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 شكر وعرفان
 

اَ يَشْكُرْ لنَِ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَ رَبِ غَنٌِِ كَرِيٌ ﴿  [04النمل ] ﴾وَمَنْ شَكَرَ فإَِنَّم

 هو صاحب الفضل العظيم  وبعد ...الحمد لله حمدا كثيرا و 
 الفضل واجب إن الشكر لأهل الخير و 

 نظرا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم و  
 لا يشكر الناس لا يشكر الله"  "من

 متنانالاو فإننا نتقدم بأسمى عبارات الشكر 
 توجيهات و لأستاذتنا الفاضلة " عودة دلال " لما قدمته لنا من إرشادات 

 لم تبخل علينا بوقتها وجهدها و 
 عنده  يرفع درجتهاو  ن يعلي مقامهاأطوال فترة إنجاز هذا العمل نسأل الله 

 التقدير لأعضاء لجنة المناقشة المحترمينشكر و كما نتقدم بجزيل ال
 التصويبمن أساتذة ودكاترة أفاضل، على تفضلهم بالقراءة والتوجيه و  

 الآخرة الدنيا و نسأل الله لهم خير الجزاء في   
 

 سميرة ومنال



 

 

 إهداء
 عطاءٍ إلى الذين ساندوني بحبٍ و 

 يتمأن ينهض و  من منحوني من وقتهم الكثير فيسروا لهذا البحث  و 
 ، علياء المجد  أميرة القلباهديهم ثمرة جهدي المتواضع إلى 

 إلى أمي الحبيبة. 
 عرفاناً بكل ما أسديته لي من جميلٍ.و  حتراماا إليك أبي

 هشام.إليكم إخوتي: ميساء و 
 جنى. ابني وابنتي: تيم و إلى 

 إلى زوجي العزيز: وليد. و 
 إلى صديقتي : منال.و 

 أحبتي . وإلى كل  
 

 سميرة 



 

 إهداء
 [501 التوبة:]  ﴾وقَُلْ اِعْملَُوا فَسَيََىَ اللهُ عمَلََكُمْ ورَسَوُلهُْ واَلمؤُْمِنوُنَ ﴿قال الله تعالى:

 الحمد لله نشكره جلَّ جلاله على توفيقه في إنجازي لهذه المذكرة 
 أهدي ثمرة جهدي هذا إلى الذين قال فيهما عزَّ وجلَّ :

 ﴾ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسان   و قضى ربك﴿
 إلى من شرفهم الله في محكم كتابه، وجعل رضاهما من رضاه 

 إلى نور الطريق، ورمز الحياة، إلى أعزّ ما أملك في الوجود ) أمي وأبي( 
 عتزازياتخاري و فامن إلى من تمنوا الخيَ 

 إلى أعزّ أخ في الوجود والوحيد )محمد نذير(،
 وأخواتي: )ملاك( وأختي المدللة )سجود(  

 كما أتوجه بإهداء هذا إلى جدي أطال الله في عمره وشفاه
 وإلى رفيق دربي وسندي في هذا المشوار )أميَ(

راسة: سميَة،صفاء، إيمان .  إلى أعزّ زميلاتي في الدِّ
 إلى كلّ من قدم لي يد المساعدة سواء من بعيد أو من قريب

 عمل المتواضع، أخص بالذكرفي إنجاز هذا ال 
 أستاذتي الفاضلة :) عودة دلال( 

 التي رافقتني طيلة إنجاز هذا العمل 
 إلى أستاذتي المدرسة القرآنية )بوعشاشة أسماء(. 

 ( .2022/2022إلى طلاب السنة الثانية ماستر )

 منال
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لم يكن العرب أهل كتابة وقراءة بل أهل سماع وإنشاد، وأدبهم أدب أذن  

ية، للغولا أدب عين فلجؤا إلى الأصوات والأنغام والإيقاع في إظهار براعتهم ا

ً من المن  ،ثوروفي حفظ مآثرهم وأيامهم على اعتبار أنَّ المنظوم أسهل حفظا

من فاعتمدوا على مسامعهم في الحكم على النَّص اللغوي وفهمه، وبمرور الز

قد ولها اكتسبت تلك الآذان في هذه البيئة دربة جعلت من الألسنة تنطلق من عقا

لسان ع الماكتسبت صفة الذلاقة، فلا تتعثر ولا تزل أثناء النطق، وتتعاون الأذن 

ر التأثيقي ووسيقية في لفت انتباه المتلفي مثل تلك البيئة على إثارة العناصر الم

 فيه، وتحصيل المقاصد من التواصل.

للغة افي  بهذا تميزت اللغة العربية عن غيرها من اللغات، إذ إنَّ للأصوات 

اه لة اتجدلا العربية إيحاءات خاصة؛ فهي إن لم تدلّ دلالة قاطعة على المعنى، تدلّ 

 ظهر ماينا وه ،ل المعنى ويوجه ويوحي إليهوإيحاء وتثير في النّفس جواً يهيئ لقبو

ات، للتنغيم من فائدة في ضبط المقاصد، وعليه وجهت كلّ العناية إلى الأصو

يم هو لتنغوأصبح من المألوف التعّبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة؛ يكون ا

احث المبن ماً م واحدالموجه والمحور في العمليةّ التواصلية، على اعتبار أنَّ التنغي

 بها علم وظائف الأصوات.التي يعُنى 

ي فبالوظائف الدَّلالية للتنغيم  من هنا جاء عنوان بحثنا والموسوم:

ا الأسباب التي دفعتنومن  -سورة يوسف نموذجا–استحضار المشهد القرآني 

 :موضوع نذكر منهالاختيار هذا ال

 القرآنغتنا العربية التي هي لغة الرغبة الشديدة في البحث في ل. 

 . خلو المكتبة الجامعية من هذا النوع من الدرّاسات القرآنية 

  ص القرآني جمالا النَّ  تضفي علىمحاولة التعرّف على ظاهرة صوتية

 . إيقاعياّ

لتي لية الدَّلاما الأبعاد االإشكال الذي تمحور عليه البحث يتمثل في:  وعليه فإنَّ 

سئلة أة يتفرع عن هذا الإشكال عدَّ  ي؟يؤديها التنغيم في استحضار المشهد القرآن

 من مثل:
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 ؟ هو التنغيم؟ وكيف يؤثر في المعنى اللغوي ما -

 ؟في سورة يوسف ؟ ما الدلالات التي يؤديهافيما تمثلت وظائف التنغيم  -

 ناستنداتحقيق الأهداف المنشودة و والأسئلة المرفقة، للإجابة عن الإشكالو

قسمنا  تالية:متبعين الخطة ال ،راسةطبيعته الدّ  المناسب لللمنهج الوصفي التحليلي 

لمدخل افي  قد تناولناو ،عنونَّ المدخل باللغّة والصَّوتياتبحثنا لمدخل وفصلين؛ 

 مَّ ث  ،امهوأقس يليه علم الأصوات ،وت اللغويمفهوم الصَّ  ثمَّ  ،ووظائفها اللغةمفهوم 

 علم وظائف الأصوات وأقسامه.

ل والمعنون بالتَّ درسنا في الفصل و  لغربيةاوية غنغيم في الدّ راسات اللّ الأوَّ

راسات ايم في نغتعريف التنغيم ثمَّ الفرق بين التنغيم والنبر، وبعدها التَّ  :والعربية لدّ 

اع فة أنومعر اللغّوية الغربية، والتَّنغيم في الدّ راسات العربية كما تطرقنا إلى

 .، وعلاقته بعلم التجويدنغيم، ووظائفهالتَّ 

وما موس ، وجاءدراستناا الفصل الثاّني فقد خصصناه للجانب التطبيقي من أمَّ 

 ،ن سورة يوسفلمحة عب استفتحناه، بالتنغيم دراسة تطبيقية على سورة يوسف

 مشاهدللتسميتها وسبب النزول وموضوعها، وقدمنا ملخصا  -اللمحة– تطرقنا فيها

ة باشرم، ثمَّ ترتيبها في المصحف الشريف وعدد آياتها، لنعرج وأحداثها القصة

نصات إوما تركه من جو  بتنغيم الحروف في الآيات ابتداء ؛لدراسة التطبيقيةل

  ودلالته.، ثمَّ نبر الكلمات ودلالته التنغيمية، وتنغيم الجمل وتفكر

لى حثنا إباية بدة من الأفكار الوارد لخصنا فيها أهمَّ  وذيلنا البحث بخاتمة عامة

در يج، وعتواضإليها في هذا العمل الم ناالنتائج التي خلص ، كما تضمنت أهمَّ نهايته

ما ، وإنَّ يعضاالمو هل من خاض غمار البحث في مثل هذنا لسنا أوَّ ح أنَّ بنا أن نصرّ  

ين من عناونعدد بعض الأن  سبقنا كثير من الباحثين، وللأمانة العلمية فمن واجبنا

 : البحوث

 أثره في المعنى اللغوي سورة مريم أنموذجاالتنغيم و 

  َّوتي بين القديم والحديث.ظاهرة التنغيم في البحث الص 

 دلالة السياق.التنغيم وأثره في اختلاف المعنى و 
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راجع تصب في مجال المهذا البحث بمجموعة من المصادر و استعنا فيو

 :هاالأصوات وأهمّ 

 .لتمام حسان مناهج اللغة -

 لكمال بشر.علم الأصوات  -

 .حمد مختار عمرلأ وت اللغويدراسة الصَّ  -

 للزمخشري. الكشاف  -

 لأحمد المتوكل.مقاربات التركيبات الوظيفية قضايا و-

 غانم قدوري الحمد. وتية عند علماء التجويدالصَّ الدراسات  -

 :دة نذكر منهافهي متعدّ  واجهتناي ا الصعوبات التأمّ 

 .راسات القرآنيةالدّ   صعوبة البحث في -

 من جوانب علم وظائف الأصوات بقت الجانبراسات التي طة الدّ  قلّ  -

 .في القرآن ا(الفونولوجي)

 هااوزن تجه رغم هذه الصعوبات فقد تمكنا مأخيرا تجدر بنا الإشارة إلى أنَّ و

ا ائحه، والتي لم تبخل علينا بعلمها ونصبفضل توجيهات الأستاذة "عودة دلال"

 ما على، والسنة، نتوجه لها بجزيل الشكر والعرفان على الجهد الذي بذلته طيلة

 . خبرتهاقدمته لنا من وقتها و

 منال بوطانة سميرة وزيكر

 2023 جوان 08ه الموافق لــ 1444محرم  21الخميس
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العربية هي اللغة التي قدر لها الله عزَّ وجلَّ أن تستمر وتدوم؛ ولا عَجَبَ في ذلك، فهي لغة 
إِنََّّ نََْنُ نَ زَّلْنَّا الذكِّْرَ وَإِنََّّ لهَُ ﴿القرآن الكريم، حفظت بحفظه إلى يوم الدّين، قال تَعالى: 

كانت اللغة العربية لغة الفصحاء والبلغاء والخطباء يتباهون بها في شتى   ،[90]الَجر:﴾لََاَفِظوُنَ 
مناسباتهم؛ وخصوصًا عند اعتلاء نَّصية الكلم؛ في أسواقهم ومناظراتهم ومفاخراتهم ومساجلاتهم 

 .فتظهر القدرة البلاغية والبيانية

من الأغراض ومع سطوع فجر الإسلام، والقضاء على المشاحنات، وأشكال الكفر والكثير  
كالهجاء والغزل الماجن، دخلت مصطلحات جديدة لم يألفها التي كانت شائعة في أشعارهم؛  البلاغية 

ويستعملها اللسان العربي من قبل من نَو: الإسلام، الصلاة، الزكاة والكثير من الخصال الَميدة 
 ودلالاتها اللفظية.

س الأدبية، تحولت العناية بالفقه والتفسير وبعد أن كان اهتمام العرب بالشعر دون باقي الأجنا 
والَديث، وكلّ ما يخص تعاليم الدين الجديد، فظهرت الدِّراسات اللغوية من منطلق الَفاظ على 
اللسان العربي السليم، ذلك أنَّ سلامته من اللحن من سلامة المقاصد عند تلاوة كلام الله عزَّ وجلَّ 

 .ل أمم كثيرة ومختلفة من غير العربخصوصا بعد توسّع رقعة الإسلام ودخو 

التنغيم  يؤديهاوالَديث في هذا الشأن يطول، وما يعنينا في هذا المقام الأغراض الدَّلالية التي  
لغة تقديمها من مشاهد تعجز أيّ  الذكر الَكيمه آي ة فنية ووقفة وصفية لأبلغ ما حملوترسم لنا لوح

 بها يعبر،  حياة الإنسانة كبيرة فيأهميّ  اتاللغة ذ أنَّ  إلىساس نخلص على هذا الأو  غير اللغة العربية،
تعريف للغة ووظائفها لة سنتدرج بالشرح ابتداء بتقديمنا ، ومن ثَّ ما يختلج بداخله ، وكلّ عن أفكاره

 نغيم.وتية التي لها علاقة بالتَّ والمباحث الصَّ  ،وت اللغويإلى الصَّ  وصولا
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 مفهوم اللغة: -1

" 1بقوله: "حدّ اللغة بأنها أصوات يعُبر بها كل قوم عن أغراضهمه( 290ت.) يعُرَّفُها ابن جنّ 
وذكر ويتواصل بها البشر، اللغة أصوات تحمل دلالات يتفاهم  يوضح ابن جن من خلال قوله أنَّ 

 ( Ferdinand SaussureDe) سوسير ورآها دي، قوم لغتهم ا تستددم في امجتتمع فلكلّ أيضا أنهَّ 
مجموعة من التقاليد الضرورية التي تبناها مجتمع اجتماعي لملكة اللسان و ا "نتاج أنهَّ  م(7079-م7581)

جتماعية مكونة من االلغة ظاهرة  أنَّ  سوسير دي كدَّ أ ،2ممارسة هذه الملكة"ليساعد أفراده على  ما،
 تختلف من مجتمع إلى آخر تساعد الفرد على ممارستها. ئمبادو  نظام منظم

تصال اس في الااللغة عبارة عن"نظام عرفي لرموز صوتية يستغلها النَّ  براهيم أنيس أنَّ إبينما يرى 
وقواعد  ،نظام تخضع له في توزيع أصواتهالها  لها أنَّ أوَّ  اللغة أربعة أمور؛ أنَّ  بمعنى ؛3بعضهم ببعض"

ا وثانيها كلماتها وجملها،دة في بناء  محدَّ     لا المنطق العقليسلوك اجتماعي يحكمها  أيّ  ؛عرفية أنهَّ
ورموز، يعبر بها الإنسان عن خواطره  كلمات وجمل  ا ثالثها فهي عبارة عن أصوات التي تؤلف منهاوأمَّ 

امع لتصل إلى أذن السَّ  وذبذباتم في شكل موجات فتدرج هذه الأصوات من فم المتكلِّ  وأفكاره،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                            من خلال تبادل أطراف الَديث يسمى بعملية التواصل وهنا يحدث ما ،فتؤثر فيه

 وظائف اللغة: -2

تتضح أهميَّة اللغة من خلال الوظائف التي تؤديها، فقد تعدَّدت وظائفها إلاَّ أنَّ وظيفتها 
ق التواصل والتفاهم يأيضا تحقالأساسية تتمثل في التعبير والتبليغ عن الأفكار والأحاسيس والمشاعر، و 

                                                           

لبنان محمد علي النجار، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  تح: الخصائص،بن بحر، الفتح عثمان بوأابن جن  -1
 .7/99م، 2992، 7ط
 .21،صم7058، العراق، دار الأفاق العربية تر:يوئيل يوسف عزيز، ،علم اللغة العام سوسير، دي فيرديناند -2
 .77ص ،م7019، مصر، والعالمية، دار المعارفإبراهيم انيس، اللغة بين القومية -3
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ا وسيلة للتواصل بين البشر والتفاهم بينهم، وأداة مهمَّة وأساسية  بين المرسل والمستقبل، على اعتبار أنهَّ
مترابطة  وظائف ةتلف وظائف اللغة إلى ثلاثمخ هاليدي يصنفللتعامل بينهم في امجتالات المدتلفة، 

 1هي:

 :تجربة المتكلِّم بالنظر إلى الواقع أو بالأحرى إلى عالم من  التعبير عن هي الوظيفة التمثيلية
 و طلب المعلومات.أإذن فهي اللغة المستددمة لنقل المعلومات ، العوالم الممكنة

 :تعبر عن الدَّور الاجتماعي الذي يقوم به المتكلِّم بالنسبة للمداطب كدور  الوظيفة العلائقية
موقفه من فحوى خطابه؛ كأن يكون متيقنا أو محتملا المدبر والسائل من جهة، والتعبير عن 

ومنه فالوظيفة العلائقية وظيفة تواصل شدصي، تتعلق بالروابط والصلات ، أو شاكا
 مخاطبه.م و تأثيرات المتبادلة بين المتكلِّ الشدصية مع امجتتمع التي تبرز الصراعات والتوترات وال

  َّمتسق مطابق لمقام إنتاجهالتي تكمن في إنتاج خطاب  ية:صالوظيفة الن. 

  وتب علينا تقديم تعريف للصَّ على اعتبار أنَّ للتنغيم علاقة مباشرة بالصَّوت توجَّ و  
 :فيما يليالأصوات وأقسامه ولعلم اللغوي، 

 :وت اللغويمفهوم الصَّ  -3

تخرج في شكل ذبذبات عبر الهواء حركة تنتجها أعضاء النطق و  ،وت اللغوي حدث إنسانيالصَّ     
النفس مستطيلا أملسًا حتى  نهّ: "عرض يخرج معبأالصَّوت بن جن ا عرففقد  امع،إلى أذن السَّ 

ينما عرض له أستطالته ويسمى المقطع ا هو متدادايعرض في الَلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن 
يقصد ابن جن بالعرض ما لا يكون له  2حرفا وتختلف أجراس الَروف بحسب اختلاف مقاطعها."

                                                           
 .28، صم2998، 7، الرباط، طيبات الوظيفية، مكتبة دار الأمانحمد المتوكل، التركينظر: أ -1
 .2م، ص7058 ،7ن هنداوي، دار القلم، سوريا، طابن جن، سر صناعة الإعراب، تح:حس -2
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بالجوهر كاللون والطعم، وجاء في )التعريفات(:  ثبات ومنه استعار المتكلمون العرض لإثبات له، إلاَّ 
 .1وت كيفية قائمة بالهواء يحملها إلى الصماخ""الصَّ 

 في امصدره ذبذبات من الأصوات ككل" ينشأ الإنساني وتالصَّ  أنَّ إلى  أنيس إبراهيم وذهب
 هتزازاتالا تلك فيحدث بالَنجرة يمر الرئتين من فسالنَّ  اندفاع فعند الإنسان، لدى الَنجرة الغالب

 إلى تصل حتى موجات شكل على الخارجي الهواء خلال تنتقل الأنف، أو الفم من صدورها بعد التي
 فتنتج النطق، جهاز يحدثهالذي  معيالسَّ  الأثر هو اللغوي وتالصَّ  أنَّ  القول يمكننا هنا ومن ،2"الأذن

 يتحقق لا اللغوي وتفالصَّ  الأذن، إلى موجات شكل في الهواء عبر قلتتن ذبذبات أو اهتزازات عنه
: مثل أصوات من ؛الطبيعة في الموجودة الأخرى وتيةالصَّ  الظواهر باقي عن ويختلف الإنسان، مع إلاَّ 
 (.إلخ...والمواء النباح)

 علم الأصوات: -4

  الصَّوت الإنساني المادة الأولى في الدِّراسات اللغوية لأيّ لسان من الألسنة البشريةيشكل 
ا اتصلت  وتعدُّ الدِّراسات الصَّوتية قديما أصل ومنطلق الدِّراسات اللغوية لدى علماء العرب؛ لأنهَّ

   الشأنضبط أدائه، فقد كان للعرب قصب السبق في هذا و بتلاوة القرآن الكريم  امباشر اتصالا 
قة؛ حيث وصفوا لنا مة شهد لها المحدثون بالتفرد والتميز والضبط والدِّ ودراسات قيِّ فقدموا بحوثا، 

، والذوق الرفيع، من الصَّوت اللغوي وصفًا دقيقًا على الرغم من اعتمادهم فقط على الملاحظة الذاتية
 3قيق والأذن المرهفة.الدّ  خلال الَِس

                                                           

 .711م، ص 0270، 7طلبنان،  دار الكتب العلمية،، التعريفات، الجرجاني -1
 .1ص )د ط(، )د ت(،  ،مصر ،نهضةالإبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة  -2

 .77ص  )د ط(، )د ت( ،، دار الأفاق، الجزائرات مصطفى، الصوتيات والفونولوجياينظر: حرك -3
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في جمع مفردات اللغة العربية معتمدا  قننة وذات تميز ومستوى عال  وأوَّل من قدم لنا دراسة م
ه( في معجم )العين(، والذي يعدّ 718على الجانب الصَّوتي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت.

تلميذ الخليل الذي ه(، 759)ت المصدر الأوَّل في الدِّراسات اللغوية والصَّوتية قبل )الكتاب( ليسبويه
آراء أستاذه، ومادام هذا النوع من الدِّراسات جاء في أوَّل الأمر ليحفظ القرآن الكريم  تضمن كثيرا من

فقد انصب اهتمام العلماء في هذا السياق على كيفيات أداء هذا النَّص تجويدا  ،بوصفه نصا مقدسًا
الصَّوت  التجويد والترتيل، وضبط أسسهما العلمية فدرسوا حق يّ مَ لْ وترتيلا، فتعمقوا في دراسة عِ 

 1.ه من حيث الصفة والمدرج في النطق تفاديا للحن الخفيقُ حَ تَ سْ ومُ 

 أقسام علم الأصوات:  -5

وهذه الجوانب الثلاثة مترابطة  مهمَّة في دراسة اللغة؛ دراسة ثلاثة جوانب صواتيتناول علم الأ
وهذه الأقسام  يسة لعلم الأصواتيمكن  تصور أحدها بمعزل عن الآخر ، تمثل الأقسام الرئ لاببعض 

 هي:

 :(Articulatory phonetics)صوات المخرجي أو النطقي:علم الأ (5-1

ه العلم ، ويمكننا تعريفه بأنَّ تج بها أعضاء النطق أصوات الكلاميدرس هذا العلم الطرق التي تن
من أقدم فروع علم الأصوات   ، ويعدّ ريقة هذا الإنتاجالذي يعالج عملية إنتاج الأصوات اللغوية وط

ر في ذلك إلى وظيفة ، ويرجع السِّ دِّراسات الصَّوتية حتى القرن التاسع عشرحيث بقي مهيمنا على ال
فيعين هذه الأعضاء  ،بالنظر لأعضاء النطق وحركاته وذلك فهو يدرس نشاط المتكلم،؛ هذا الفرع

ليل ميكانيكية إصدار الأصوات  منها في عملية النطق، منتهيا بذلك إلى تح ودور كلّ  ،يحدد وظائفهاو 
 2.المتكلم آلياتها المدتلفة من جانبو 

                                                           
 77، ص حركات مصطفى، الصوتيات والفونولوجياينظر:  -1
 .71ص ،م7002 ،7ط ،منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، الأردن ،الأصوات العربية:محمد جواد النوري، علم ينظر -2
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د المحدثون فبالنسبة لمدارجها فقد حدَّ  ؛صفاتهامخارج الأصوات و هذا العلم بدراسة عنى كذلك ويُ 
حلقية)غ خ ع ح ه ء(  فقسموا الأصوات بحسب مخارجها إلى: ،صوت على جهاز النطق كلّ   حيِّز

لثوية)ذ ونطعية)ط د ت(، وذلقية)ل ر ن(، ولهوية)ق ك(، وأسلية)ز ص س(، وشجرية)ج ش ي(، 
 1.ب م (ف و شفوية)و  (،ض ظث 

ا بالنسبة لصفات الَروف فتنقسم إلى قسمين؛ قسم له ضد وقسم لا ضد له، ولبيان هذين أمَّ 
 2القسمين ارتأينا أن نجملهما في الجدول الآتي:

 قسم لا ضد له قسم له ضد
جريان النفس اصطلاحا: الخفاء، الهمس لغة: 

عند النطق بالَرف لضعف الاعتماد على 
المدرج وحروفه مجموعة في قولك )فحثه شدص 

 سكت(.
انَباس جري اصطلاحا: الإعلان، الجهر لغة: 

النفس عند النطق بالَرف لقوة الاعتماد على 
 الهمس.المدرج وحروفه ما عدا حروف 

انَباس جري اصطلاحا: القوة، الشدة لغة: 
الصوت عند النطق بالَرف لكمال الاعتماد 
على المدرج وحروفه مجموعة في قولك: )أجد 

 قط بكت(.
جريان الصوت  اصطلاحا:اللين، الرخوة لغة: 

مع الَرف لضعف الاعتماد على المدرج وحروفه 
 ما عدا حروف الشدة والتوسط.

صوت يشبه صوت الطائر، يصحب الصفير: 
وهي ثلاثة: الصاد، الزاي  النطق بأحد حروفه

 السين. 
اضطراب اصطلاحا: الَركة، القلقلة لغة: 

الَرف في مخرجه عند النطق به، وتظهر واضحة 
إذا كان الَرف ساكنا، وحروفه مجموعة في 

 قولك:)قطب جد( وللقلقلة ثلاثة أقسام: 
أقوى ما تكون القلقلة في الَرف  .7

 ،) المشدّد نَو: )الَقُّ(، )وتبَّ
)  سميت قلقلة كبرى. )الَجّْ

ويليه الساكن المتطرف غير المشدد  .2
عند الوقف عليه نَو: قريب، خلق 

 سميت قلقلة وسطى.
ثم الساكن المتوسط نَو: )يدخلون(  .9

                                                           
 .75-71، الأصوات اللغوية ، ص إبراهيم أنيس ينظر:-1

 . 80-85، ص م2998دار الإرشاد للنشر، سوريا،  فن التجويد، عزت عبيد الدعّاس،ينظر:  -2
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ارتفاع اصطلاحا: رتفاع، الاالاستعلاء لغة:
اللسان عند النطق بالَرف إلى الَنك الأعلى 
 وحروفه مجموعة في قولك: )خصَّ ضغط قظ(.   

انَطاط اصطلاحا: الانخفاض، الاستفالة لغة: 
اللسان عند خروج الَرف من الَنك إلى قاع 
الفم، وحروفه هي ما عدا حروف الاستعلاء 

 وعددها اثنان وعشرون حرفا.
تلاصق اصطلاحا: الالتصاق، ق لغة: الانطبا

ما يحاذي اللسان من الَنك الأعلى وحروفه 
 هي: الصاد، الضاد، والطاء، والظاء.

عبارة عن  اصطلاحا:الافتراق، الانفتاح لغة: 
انفتاح ما بين اللسان والَنك وخروج النفس من 
بينهما عند النطق بحروفه، وهي ما عدا حروف 

 الانطباق.
الاعتماد اصطلاحا: فصاحة، الالذلاقة لغة: 

على ذلق اللسان والشفة، أي طرفيهما وحروفها 
 جمعت في قولك: ) فر من لب(.

المنع، وحروفه ما عدا المذلقة الاصمات لغة: 
وسميت مصمتة لأنها ممنوعة من انفرادها في كلمة 

 على أربعة أحرف أو خمسة.
 

 )يبدأ( وسميت قلقلة صغرى.
وهو عبارة عن ميل الراء والام عن الانحراف: 

مخرجهن إلى طرف اللسان، فاللام تميل إلى مخرج 
 تميل إلى ظهر اللسان.النون، والراء 
هو عبارة عن قبول الراء التكرار التكرير: 

 لارتعاد طرف اللسان عند النطق بها.
هو عبارة عن انتشار النفس في الفم التفشي: 

عند النطق بالشين، وسمي متفشيا لأنه تفشى 
 في مخرجه حتى اتصل بمدرج غيره.

هو عبارة عن امتداد الضاد في الاستطالة: 
تتصل بمدرج اللام، وسمي كذلك مخرجها حتى 

 لاستطالته في الفم حتى اتصل بمدرج اللام. 

 (:Acousticphoneticsزيائي )يو الفأعلم الأصوات الأكوستيكي  (5-2

، يهتم بدراسة الخصائص بين علم الأصوات النطقي والسَّمعي يمثل هذا العلم المرحلة الوسطى
وتتركز وظيفة هذا  امع،نتقالها من المتكلم إلى أذن السَّ ازيائية لأصوات الكلام في أثناء يو الفأالمادية 
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بوصفها  وتية المنتشرة في الهواء،فهو يحلل الذبذبات الصَّ  العلم على دراسة التركيب الطبيعي للأصوات،
 وهذا يعن أنَّ  ،زاعضاء هذا الجهأنَّتجة عن ذبذبات ذرات الهواء في الجهاز النطقي المصاحبة لَركات 

  1امعالسَّ  وظيفة علم الأصوات الأكوستيكي مقصورة على تلك المرحلة الواقعة بين فم المتكلم وأذن
م وتية من فم المتكلِّ نتقال الذبذبات الصَّ ازيائي يدرس كيفية يومن هذا نستنتج أن علم الأصوات الف

 امع.عبر الهواء قبل دخولها إلى أذن السَّ 

 :(Auditoryphonetics): معيصوات السَّ علم الأ( 5-3

معي وكيفية استقباله لجهاز السَّ ايختص بدراسة ميكانيكية  ؛هو أحدث فروع علم الأصوات
 Physiologicalو فسيولوجي أوينحصر هذا العلم في جانبين هما : جانب عضوي  ،صواتللأ

Aspect، وجانب نفسيAspectPsychological   َّالذبذبات دراسة في ل تتركز وظيفة الجانب الأو
ى البحث في تأثير هذه ا الجانب الثاني فيركز جهوده علأمَّ ، امعوتية التي تستقبلها أذن السَّ الصَّ 

عنى معي يُ علم الأصوات السَّ  ومنه فإنَّ  2،مع الداخلية بوجه خاصوقعها على لأعضاء السَّ الذبذبات و 
معي عند الإنسان ته دراسة الجهاز السَّ ، فمهمَّ المستقبل، وتحليله من قبل وتالأذن للصَّ  طلتقاابطريقة 

 )الأذن( وكيفية تحليله للأصوات المنطوقة.

 علم وظائف الأصوات )الفونولوجيا(: -6

 في التمييزية وظيفتها نَّحية من اللغة أصوات يدرس الذي العلم هو"علم وظائف الأصوات 
 يمكن كما" 3عينه اللسان في تميزه التي الصَّوتية بالمادة لا بالشكل أساسا يهتم ،اللغوي التواصل نظام
 العربية، الألمانية الإنجليزية،: العالم لغات من لغة ولكل الصَّوتية، والأنماط الكلام أصوات علم هأنَّ  تعرفه

                                                           

 .71صينظر: محمد جواد النوري، علم الأصوات العربية،  -1
 : المرجع نفسه، ص نينظر -2

 .778، صم2991، 7ط، دخل إلى تبسيط المفاهيم اللسانية، دار الكتاب الجديد، لبنانم ،نَّدر سراج -3
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 تحدث التي الأصوات مجموعة: وتيالصَّ  بالنمط ونعن، بها الخاصة وتيةالصَّ  أنماطهالها  وغيرها اليابانية،
 وتغيير ضافةالإو  الَذف عمليات، و الكلمات في الأصوات لهذه بها المسموح التراكيب، و معينة لغة في

 1 .الأصوات

علم اللغة؛ يدرس الأصوات الأساسية من حيث وظيفتها في سياق فروع من  الفونولوجية فرعو 
: علم 2من نَوالدِّراسات اللسانية تسميات متعددة في له المصطلح وجدنَّ  عنإذا بحثنا فالكلام، 
 علم وظائف الأصوات، الفونولوجية، علم الفونيمات التشكيلي، علم الأصوات الوظيفي، الأصوات

 ها كالأتي:همَّ أنعرف  ،علم الصوتولوجيا

وت من حيث علاقة الصَّ  ؛هو علم يدرس وظيفة الأصوات اللغوية، وصلتها بالمعنى علم الفونيمات:
والوحدة التي يستددمها في التحليل  ،المميزة لكل صوت داخل التركيببما قبله وبما بعده، والملامح 

 3.(Phonémeهي الفونيم )

الأصوات التي تمارس وظيفتها في الكلام "عن بالصوتيات؛ أيّ مجال تخصص لساني يُ  الصوتولوجيا:
 بوصفها علامة من علامات اللغة، تجعل من التواصل أمرا ممكنا، ودور الصوتيم هو دور فارق

Distinetine4".، وغايته أن يكون إشارة للفروق بين المعنى 

علم يبحث في النظم والأنماط الصَّوتية؛ بمعنى أنَّه في حالة دراسة لغة ما فونولوجيا، فإنَّه  الفونولوجيا:
يتعين في البداية معرفة النظام الصَّوتي في تلك اللغة، والنظام الصَّوتي هو جميع الأصوات اللغوية 

 1المتمايزة عن بعضها البعض في لغة ما.
                                                           

 .708م، ص2991ينظر: شرف الدين الراجحي، مبادئ في علم اللسانيات، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -1
 .98ص ،م7002، والفونولوجية، دار الفكر اللبناني، لبنان، علم وظائف الأصوات اللغوية صام عز الدينعينظر: -2
 .22م، ص 2998 القاهرة، حلمي خليل، دراسة في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية،ينظر: -3
م، ص 2999 ،2مصر، ط فة،: سعد ع العزيز مصلوح، امجتلس الأعلى للثقار، اتجاهات البحث اللساني، تايفتش ميلكا -4

220. 
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وهو أيضا العلم الذي يدرس الأصوات باعتبارها وحدات ذات وظيفة لغوية، تفرق بين المعاني 
 2لالات.فتميز بين الدَّ 

لعلم شامل الفهوم الملمصطلح الفونولوجيا تسميات عديدة، و  من خلال ما سبق نستنتج أنَّ 
من خلال وظيفته داخل البنية اللغوية  اللغوي وتدرس الصَّ ي وظائف الأصوات حسب ما سبق أنَّه

وت لالة بالصَّ ، كما يدرس علاقة الدَّ إليهمن حيث علاقته بالأصوات السابقة عليه واللاحقة  أيّ 
بل وبالتركيب ككل، لهذا الغرض قسم  وت ومخرجه بدلالة الألفاظوالسياق من خلال ربط صفة الصَّ 

 :هماالمدتصون علم وظائف الأصوات )فونولوجيا( إلى قسمين 

 أقسام الفونولوجيا: -7

 :أو القطعي الفونيم التركيبي 7-1

عبارة عن الوحدات الصوتية، التي تكون جزءا من أبسط صيغة لغوية ذات معنى منعزلة "وهو 
هو ذلك العضو الذي يكون جزءا أساسيا في الكلمة المنفردة  الفونيم الرئيسي و  ؛عن السياق أو أقل

 ا فونيماتن ما يسمى بجزيئات الكلام، ولهذا توصف بأنهَّ كالباء والتاء، والألف والراء، وهي تكوِّ 
الكلام هو سلسلة كلامية، أو مجرى مستمر خلال زمن معين، وبناء  جزيئية أو تركيبية على اعتبار أنَّ 

 3".زأ امجترى إلى فونيمات أو ألفونَّت منفصلةعلى هذا يمكن أن يج

الفونيم القطعي هو الصوامت والصوائت، ويدعوها البعض فونيمات  ونستنتج من هذا القول أنَّ 
كب من الفونيمات تر الكلام ي ة، ولأنَّ ا تتوالى في الكلام على صورة خطيخطية أو تركيبية، لأنهَّ 

                                                                                                                                                                                     
 .0، ص م2997 ،7الرياض، ط منصور بن محمد الغامدي، الصوتيات العربية، مكتبة التوبة،ينظر:  -1
 .98عصام عز الدين، علم وظائف الأصوات اللغوية الفونولوجية، ص ينظر:  -2

عطية سليمان أحمد، في علم الأصوات الفونيمات فوق التركيبية، في القرآن الكريم، الأكاديمية الَديثة للكتاب الجامعي، جامعة  -3
 .29السويس، مصر، ص 
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أو القطعي وينقسم الفونيم التركيبي ، الفونيمات القطعيةالقطعية بشكل رئيسي كوحدات متتالية من 
 إلى :

 :phoneme الفونيم

وتي، وتتمثل وظيفة الفونيمات في لغة ما في إقامة وهو أصغر وحدة وظيفية في النظام الصَّ 
وتية نفسها، ولم يكن بإمكان مقابلات بين كلمات هذه اللغة، فإذا ظهر صوتان في الوضعية الصَّ 

الَلول مكان الآخر من دون تغيير دلالة الكلمات، أو من دون أن يتعذر التعرف على أحدهما 
أصغر وحدة صوتية  إذن فالفونيم يعدّ ؛ متتاليين الكلمة يكون الصوتان في هذه الَالة تحقيق لفونيمين

داتها دلالية، والفونيم وسيلة لتحليل الكلمة إلى أصغر وحالصرفية و النحوية و الختلافات عن الايبحث 
 .1وهو يصنف إلى الوحدات التركيبية، وكذلك المقطع ،الصوتية

  :le syllableالمقطع 

ه: "كمية من الأصوات تحتوي على حركة واحدة يعرفه الدكتور رمضان عبد التواب بأنَّ 
السلسلة  الأصوات التركيبية في من، فهو نوع بسيط 2"، يمكن الابتداء بها أو الوقوف عليها(صائت)

الكلامية، بمعنى هو وحدة صوتية أكبر من الفونيم، وتأتي بعده مباشرة من حيث الأبعاد الزمانية 
 :3س المقاطع إلى خمسيم إبراهيم أن)النطق( والمكانية في الكتابة، وقد قسَّ 

 صامت + صائت قصير*

 صامت + صائت طويل    *

                                                           

 .97، ص 2979 ،7بيروت، طبسام بركة وروز الكلش، المنظمة العربية للترجمة،  :تر الصوتيات، فيسيار، جاكلين:  ينظر -1
 .01، ص م0170، 2مكتبة الخانجي، القاهرة، طرمضان عبد التواب، التطور اللغوي،  -2
 .02إبراهيم أنس، الأصوات اللغوية، ص ينظر:  -3
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 صامت + صائت قصير + صامت*

 صامت + صائت طويل+ صامت        *

 صامت + صائت قصير + صامتان*

 :أو الفوق قطعي فوق التركيبيالالفونيم  7-2

ا يلاحظ فقط حين تضم كلمة عكس الفونيم التركيبي، لا يكون جزءا من تركيب الكلمة، وإنمَّ 
 الفونيموهناك من يطلق عليه )إلى أخرى، أو حين تستعمل الكلمة الواحدة بصورة خاصة، 

فهو فونيم يصاحب الفونيم التركيبي ه يشبه التطريز الذي يأتي فوق قطعة القماش، لأنَّ  ؛التطريزي(
 -التنغيم–وهذا الأخير  ،1والتنغيم، والابتداء الوقفالفواصل، المفصل،  النبر، :ويشمل هذا الفونيم

 .الموالي فصلنا النظريفي بشكل من التفصيل تحدث عليه هو موضوع بحثنا المتواضع الذي سن

 

 

                                                           
 .29إبراهيم أنس، الأصوات اللغوية ، ص ينظر:  -1



 
 التنغيم في الد ِّراسات اللغوية الغربية والعربيةل : الفصل الأو  

 تعريف التنغيم -1

  الفرق بين التنغيم والنبر -2

  التنغيم في الد ِّراسات اللغوية الغربية -3

  التنغيم في الد ِّراسات العربية -4

 أنواع التنغيم -5

 مظاهر التنغيم في النحو العربي -6

 وظائف التنغيم -7

 التجويدعلاقة التنغيم بعلم  -8
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التنغيم واحد من المباحث اللغوية المهمَّة، والتي نالت قسطا من عناية الدَّارسين يعد    
سنعرج لتلك الد ِّراسات، في محاولة ، في هذا الفصل العرب والغرب على حد  السواء والمختصين

وتحليلا لما ذهبوا إليه قدر المستطاع، وقبل ذلك توجب علينا التحديد اللغوي الغوص وصفا 
 نغيم فيما يلي:والاصطلاحي للتَّ 

 :(Intonation)نغيم تعريف الت   -1

  وت في القراءة وغيرهاالصَّ  ن  س  الكلمة وح   س  ر  ة ج  م  غ  نغم: الن َّ "جاء في لسان العرب : لغة  
وت في القراءة : "هي حسن الصَّ النَّغمة وتياتفي معجم الصَّ و ، 1"ن  غ م  ، والجمع ةِّ م  غ  وهو ح س ن  الن َّ 

مثله، والنغمة  م  غ  ن   فما نغم يعرف وما ت    لان  ف   ت  ك  أو الغناء، والنغم أيضا: هو الكلام الخفي، وس  
في وت أو تحسينه في القراءة والغناء على لحون مختلفة وتية، تجميل الصَّ راسات الصَّ والتنغيم في الد ِّ 

؛ وعليه المقصود بالنغمة أو التنغيم جرس الص وت المترنم به، وبما أن  الألفاظ 2وت وخفضه"رفع الصَّ 
تنبني من أصوات فهي إذن تملك جرسا وتتصف بصفة نغمية، وكل  لفظة لها جرسها الخاص ال ذي 

 تحد ده صفات الأصوات المؤلفة منها. 

هناك ترجمات أخرى لهذا  أنَّ  ، إلاَّ (Intonation)يقابل التنغيم المصطلح الأجنبي  :اصطلاحا  
وت وأ ق  رَّ أ نَّه  يمكن أن نسمي درجة الصَّ ،  (موسيقى الكلامل  )فقد ترجمه إبراهيم أنيس  ؛المصطلح

يعر فه محمود السعران بأن ه:  بينما ه يربط التنغيم بالجانب الموسيقي،بمعنى أنَّ  ،3غمة الموسيقيةبالنَّ 
  4".والانخفاض )الهبوط( في درجة الجهر في الكلام ،ل على الارتفاع )الصعود(ا"المصطلح الدَّ 

                                                           

 9944ص  ،عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف،  القاهرة، مصر ح:، تلسان العربابن منظور،  -1
 .741م، ص 7442، 1ط العراق، رشيد عبد الرحمان العبيدي، معجم الصوتيات، مكتبة الدكتور مروان العطي ة، -2
 .141أنيس، الأصوات اللغوية، صإبراهيم ينظر:  -3
 .147ص  ،محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان -4
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ه تمام حسان بأنَّ  ارتفاع الصَّوت وانخفاضه هو التنغيم عند السعران، وليس بعيدا عن هذا يوافقه
 1.وت وانخفاضه أثناء الكلام""ارتفاع الصَّ 

صوت المتكل ِّم من صعود إلى  تغيرات تنتاب"يشرح خليل إبراهيم عطية الت نغيم بقوله: و 
هبوط، ومن هبوط إلى صعود؛ لبيان مشاعر الفرح والغضب، والنفي والإثبات والتهكُّم والاستهزاء 

إذا تمَّ صعودها من أسفل إلى أعلى على ( Rising toneوالاستغراب، وتسمى النغمة )الصاعدة( )
إذا تمَّ نزولها من أعلى إلى أسفل ( Falling toneالمقطع الَّذي وقع عليه النبر، والنغمة )الهابطة( )

 2"على آخر مقطع وقع عليه النبر.

 عن يرتعبلنبرات الصَّوتية لينجم عن التتابع في الصعود والهبوط عليه يمكن أن نقول أنَّه و 
أو فهم  ،بدون التنغيم يحدث إغلاق للفهمو ، ةخاص ةمنها نغم تستعمل كل   ،حالات نفسية مختلفة

لأنَّ الصعود والهبوط في النغمات ي عرب عن  نرمي إليه؛التراكيب على غير المعنى الحقيقي الذي 
 .حالة استفهام أو تعجب، أو قبول أو استنكار وما إلى ذلك

لالة على المعاني أكثر ما ي ستخدم في اللغات للدَّ هو : "بقولهه أحمد مختار عمر وهذا ما أكدَّ  
غمة وهناك من اللسانيين من يفرق بين النَّ ، 3هشة والغضب"كالتأكيد والانفعال والدَّ الإضافية  

 :4هما )Voice Pich(وت حين م ي َّز  بين نوعين من درجة الصَّ  عمرنغيم، منهم أحمد مختار والتَّ 

وت المختلفة بدورها المميز وهنا تقوم درجات الصَّ  :(Tone)التون  وغمة أنوع يسمى بالن   -أ
 ولذا نسمي نوتات الكلمة مثل )نعم، لا(. ،مستوى الكلمةعلى 

                                                           
 .169ص م، 1444، القاهرة، مصر،  اللغة، مكتبة الأجللو المصريةتمام حسن، مناهج البحث في -1
 .61ص ، م1491، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد خليل إبراهيم العطية، في البحث الصوتي عند العرب، -2 

 .166ص م، 1449أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  -3
 .772، ص ينظر: المرجع نفسه -4
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وت المختلفة بدورها وهنا تقوم درجات الصَّ  :(Intonation)نغيم نوع يسمى بالت   -ب
مثل جملة الاستفهام )محمد موجود؟(  ؛الكلمات أو مجموع ،أو العبارة ،ستوى الجملةالمميز على م

وخصوصا  ،الفصل بين التون والتنغيم يبدو صعبا في بعض الأحيان بتنغيم صاعد، وما يلاحظ أنَّ 
 .فيما يتعلق بالكلمات المفردة التي تستعمل كجواب في اللغة العربية مثل: أجل، نعم

تتنوع ، حيث مجموعة من الكلمات أو الجملنماذج من التنغيم المميزة عن لغة  كل  ل كما أنَّ   
: "من قائلا ماريو باي أشارولذلك  المفردات وطريقة نطقها،د تنوع بين و وجباللغات ونماذجها 

، بمعنى أنَّ لكل  لغة خصوصيتها 1الأسلم ألا  يحاول المرء وضع قانون صارم يحدد طريقة النطق"
 النطقية مما يصعب على الباحثين فرض أو تحديد طريقة وكيفية نطقية معينة.

 (STRESS)بر:لن  او  (INTONATION) نغيمالت  فرق بين  -2

النبر في الل غة معناه البروز والظهور، ومنه )المنبر( في "بقوله:  تعريفاً للنبر كمال بشر  حدَّد
المساجد ونحوها، وهذا المعنى العام ملحوظ في دلالته الاصطلاحية؛ إذ هو في الدَّرس الصَّوتي يعني 

 2."الَّتي تجاوره لى نسبيا من بقية المقاطعمن مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأج نطق مقطع

مع عن بقية ما حوله "ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة في السَّ  يوافقه تمام حسان بقوله:
الضغط على  Accentstressقائلا: "يراد بالنبر  للنبرويذهب بسام بركة في تعريفه  ،3من أجزائها"

 Unitéون معها الوحدة النبرية والتي يك ،أحد المقاطع، وإبرازه بالنسبة للمقاطع الأخرى المجاورة له

Accentuelleالنطق  عضاءفعند النطق به يلاحظ أن جميع أ...، ويتم ذلك بتغيير في قوة المقطع
أنَّ النَّبر  يتفق جميع الدَّارسين 4مع"وت عاليا واضحا في السَّ تنشط غاية النشاط، بحيث يصبح الصَّ 

                                                           
 .42، ص م1442، 9ط  القاهرة، مصر، أحمد مختار عمر، عالم الكتب،تر:ماريو باي، أسس علم اللغة،  -1
 .217ص، م7444 طباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،دار غريب للكمال بشر، علم الأصوات،   -2 

 .124ص م، 1442مصر،  ،تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة -3
 .141بسام بركة، علم الأصوات العام، مركز الإنماء القومي، بيروت، ص  -4
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عبارة عن تتابع النغمات الموسيقية " بينما التنغيم هو بروز واضح لمقطع من مقاطع الكلمة المفردة،
  1".أو الإيقاعات في حدث كلامي معين

هي صلة رآها الباحثون وثيقة و  ؛نغيمبر والتَّ وجود صلة بين ظاهرتي النَّ وعليه يمكن ملاحظة 
 ةلكلممستوى ا يظهر علىل الأوَّ  قيقة، على اعتبار أنَّ فعدا كونهما ملمحان تمييزيان للمعاني الدَّ 

الكلمة المفردة أو في  أحد مقاطع ، فحينما يكون الضغط علىالكلاممستوى  يظهر علىوالثاني 
لجملة  كاملفي تشكيل صوتي   تغيير في النَّبراتا حينما يكون أمَّ  ،برلنَّ با يسميه الباحثونسياقها هنا 

 لتنغيم.با اصطلحوا عليهلعبارة فهنا أو 

من واحد على مقطع إلاَّ ضغط الكان لا يتعدى   نإ ؛والرابط بين هذا وذاك يكمن في
النبر على مستوى النسيج  تتابعوإن ، كما سبقت الإشارة  فهنا يحدث النبر مقاطع الكلمة المفردة

ى ببعض دارسي الأصوات وربما هذا ما أدَّ ، صوتي يعرف بالتنغيمشكل لنا نشاط تي هناالكلامي، 
 2(.نغيمالتَّ )مقابل  (بر الموسيقيالنَّ )أن يطلقوا مصطلح 

بعد تقديم تعريفات موجزة للتنغيم ننتقل إلى التنغيم في الد ِّراسات اللغوية الغربية والعربية 
 نستهل بداية عند الغرب قبل تقديمه بشكل من التفصيل عند العرب:

 غوية الغربية:نغيم في الد ِّراسات الل  الت   -1

منهم: جان كانتينو الذي قال بأنَّه "تردد نغيم نذكر قدم علماء الغرب تعريفات للتَّ   -9
" يربط كانتينو التنغيم 3إرتسامات سمعية متجانسة بعد فترات ذات مدى متشابه.

                                                           
 .41اللغة، ص ماريو باي، أسس علم  -1
 .149، ص م7411، 1تحسين عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى، دار دجلة، الأردن، طينظر:  -2

جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، تر: صالح القرمادي، منشورات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية  -3 
 142والاجتماعية، جامعة تونس، ص
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معي؛ أي ِّ وقع المقاطع الصَّوتية في الأذن فهي المستقبل والمترجم لتلك بالجانب السَّ 
 الوحدات اللغوية.

والموسيقى في قوله: "عبارة عن تتابع النغمات الموسيقية باي فيربط التنغيم بالإيقاع بينما ماريو  
 لمعنىوربطه با، ()النبر الموسيقي وسماهمالمبرج " واتفق معه 1أو الإيقاعات في حدث كلامي معين.

غمة فارتفاع النَّ  ؛و تردد لذبذبات الحبلين الصوتيين، أو هلنبرة الحنجريةت نغيم هو علو ن  الوأضاف أ
 2الفرح ...(الغضب، والدهشة ، و كالرضا  و الات نفسية وعاطفية )ح يعبر عن وانخفاضها

من خلال ما سبق نلاحظ أنَّ علماء الغرب تنبهوا لأهمي ة التنغيم في استظهار ما يختلج  
معي الذي يلتقط بين عنها، كما أشاروا للجانب السَّ نغيم وي  النفس من مشاعر يفضحها التَّ 

  يترجم من خلالها الحدث الكلامي.وتية على فترات الذبذبات الصَّ 

لغات يكون فيها ارتفاع هناك  حيث، نغيم في تمييزه كلمة عن أخرىالتَّ  ن أثريو الغربناقش  
عاملا أساسيا في تلك اللغات نغيم التَّ الكلمة الواحدة؛ حيث يعد  مؤثرا في معاني  غمة وانخفاضهاالنَّ 

فيها نغمات عديدة لغة  ،اللغة الصينيةثال على ذلك مكو  ؛المفردة وتية للكلمةفي البنية الصَّ 
النوم هي ) مختلفة، فمثلا كلمة )فان( تؤدي ستة معاني وصاعدة، ومكسورة، وهابطة( ،)مستوية

 .3هذه المعاني لكلمة واحدة يحددها التنغيم كل    (يحرق، شجاع، واجب، يقسم، مسحوق

                                                           

 94اللغة، صماريوباي، أسس علم  -1 

 61م، ص1491ينظر: خليل إبراهيم العطية، منشورات دار الجاحظ، بغداد،  -2 
الظواهر الصوتية غير التركيبية في الدرس الصوتي  ،رجا عبد خليفة الدليميو : ابتسام عبد الحسين سلطان القيصر  ينظر-3

  192، ص 79ع:، قسم علوم القرآن، أربيل المترجم، مجلة مداد الآداب، 
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وذلك أن  مقاطع  ،نغمة خاصة بهالغة  أنَّ لكل   ؛ مؤكدادرجات للنغمةبرجستراسر وضع  
تدرج بين تلك ي ،واطئ ومنها ما هو ،عال ، فمنها ما هوكلام تختلف في ألحانها الموسيقيةال

 .1ها ما ينحدرمن، و في أكثر اللغات ما يرتفع في أثناء اللحنو ومنها  ،الغايتين

 mid، متوسطة lowأربعة هي: "منخفضة إلى باي النغمات في اللغة الإجلليزية ماريو  صنفو  
إلى تنغيم ؛ وهناك تقسيم آخر قدمه أندري مارتيني، extra high"2، وعالية جدا highوحالية 

غمة فالتنغيم الموضعي هو الذي يقع على موضع معين في مسار النَّ ؛ موضعي وتنغيم انسيابي
كما قد يكون أعمق موضع في هذا المسار، وفي اللغة التي تميز   ،، وقد يكون أعلى موضعةالانسيابي

أن تكون أحدهما عالية والأخرى عميقة، ولكن هناك لغات تميز بين  بين نغمتين موضعيتين لابدَّ 
 .3متوسطة، وعميقةو عالية، و موضعية،  :نغمات

سات العربية للتَّنغيم هذا عموم ومختصر دراسة علماء الغرب للتَّنغيم، نتوجه في المقابل للد ِّرا 
في اللغة مع شيء من التَّفصيل نظراً لأهميَّة الدَّور الذي يلعبه التَّنغيم في توصيل المقاصد والغايات 

 فيما يلي:العربية 

 الد ِّراسات العربية:نغيم في الت   -5
وتقريب  ،لتنغيم كمصطلح علميلتحديد تعريف  علىالحرص  حرص علماء العربية كل   

إبراهيم ف ،لد رس الل ساني العربي  الحديثلمن المصطلحات الوافدة  بالرغم من أنَّهمفهومه لأذهاننا، 
 (.الأصوات الل غوية)في كتابه من الأوائل الذين بحثوا وحرصوا على التنظير للتنغيم  يعدُّ  أنيس

                                                           
   7، ط 1449: برجشتراسر ، التطور النحوي للغة العربية ، تح: رمضان عبد التواب ، مكتبة الخاجلي ، مصر ،  ينظر-1

 .21ص 
 .94ماريو باي، أسس علم اللغة، ص  -2
 161م، ص7449، 1، طالقاهرة، علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدينية، ، حسام البهنساوي، ينظر:  -3
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لأصوات التي يتكو ن منها " ا التنغيم هو )موسيقى الكلام(، قال إنَّ  أنَّ يرى إبراهيم أنيس  
وبعد هذه  ،1المقطع الواحد قد تختلف في درجة الص وت، وكذلك الكلمات قد تختلف فيها"

هتمام بظاهرة الت نغيم وغيرها من الظ واهر لالطريق النارت أنطلاقة المباركة لإبراهيم أنيس التي الا
المفاهيم وقر بوا للطالب العربي  كثيرا من  ،في هذا المجال لنظر والبحث والتنظيرالباحثون  دفعالل غوية 

 .ليتم  الكشف عنها في لغتنا العربيةوتية الصَّ الظاهرة لهذه 
هجة ه لِّلتعليها دراس تفي العربية وقع للنَّغمة اتتقسيمفي هذا المقام ستة تمام حسان  قدم 

انتهى إلى و  ،رضوافية بالغحسب رأيه ا لأنهَّ  ؛حاول بعد ذلك تطبيقها على الفصحى( عدن)
 –النغمة الهابطة الضي قة  –النغمة الهابطة المتوسطة  –النغمة الهابطة الواسعة  الأشكال الت الية:

قة.كما أضاف النغمة الصاعدة الضي   –النغمة الصاعدة المتوسطة  –النغمة الصاعدة الواسعة 
 2.النغمة المسطحة

ا :"تنغيم المقطع الواحد في بأنهَّ النغمة ، حيث عرف النغمة واللحن مصطلحبين  أيضاوفرق   
حن فهو "مجموع ا اللَّ ، أمَّ 3ا صاعدة أو هابطة أو اببتة"عموم المجموعة الكلامية فتوصف بأنهَّ 

لأنَّه يأخذ مساحة صوتية من غمة من النَّ  حن إذن أعم  فاللَّ   4النغمات التي في المجموعة الكلامية "
ماذا قدم علماء العرب القدماء في هذا الشأن أم أنهم لم  الترنم بالكلام، والسؤال الذي نطرحه هنا:

 يخوضوا فيه؟
بمجرد تصفح سريع لما جادت به قرائح علمائنا الأفاضل جلد لا شك في ذلك أبحااب 
ودراسات حول التنغيم، وإن لم يكن بذكر المصطلح المتعارف عليه حاليا، إلاَّ أنَّ الد ِّراسة تشير لا 

 ة التي أولوها للتَّنغيم نذكر منها ما يلي:محال للعناية والأهميَّ 
                                                           

 .126، صأنيس، الأصوات اللغويةإبراهيم  ر:ينظ -1
 .774، صاللغة معناها ومبناها ،نظر: تمام حساني -2
 166، ص اللغة في، مناهج البحث تمام حسان -3
 .ن المرجع نفسه ، ص -4
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ن لم يصرح به في إو  ،التنغيم )بالترنم( في باب الندبة عنا إلى سيبويه لوجدناه يشير إلىولو رج
 سم الألف لأنَّ فإن شئت ألحقت في آخر الا ،المندوبة مدعو  ولكنه متفجع عليه علم أنَّ اقوله "

، فالترنم صورة واضحة نها بموسيقى معينةن  وِّ ل  م كانوا ي   شير إلى أنهَّ ن، وهنا 1م يترنمون بها"الندبة كأنهَّ 
 للقول بالتنغيم.

وجلد ابن جني يختتم مقدمة كتابه )سر صناعة الإعراب( الذي كرسه لدراسة أصوات العربية 
مشاركة للموسيقى لما فيه من صنعة الأصوات "...وهذا علم الأصوات والحروف له تعلق و : بقوله

الكلام المنطوق يصدر  فيه دلالة واضحة على إدراك أنَّ  (ةم  غ  فالتعبير بمصطلح )الن َّ  ،2والنغم..."
 3هذا التنغيم جزء لا يتجزأ من خواص الكلام. وأنَّ  ،م ن  غَّماً 

من النحاة الذين استخدموا ؛ وهو أيضا ه(194)ت.سيبويه( ه691ت.ابن يعيش)يوافق 
لذلك ذكر مع فصول و  المندوب مدعو، "اعلم أنَّ : التنغيم في قولهلالة على مصطلح الترنم للدَّ 

ه لا يستجيب، كما تدعو لكنه على سبيل التفجع فأنت تدعوه وإن كنت تعلم أنَّ و  ،النداء
قع في كلام النساء لضعف ، وأكثر ما يتعده حاضرا ككأنَّ   ،وإن كان لا يسمع ،المستغاث به

ولما كان  ،وتيا أو واو لمد الصَّ    ب اوا بحيث لا يسمع أتو ولما كان مدع ،وقلة صبرهن ،احتمالهن
مد  الصَّوت عند العرب ذن إ ،4النوح مذهب التطريب زادوا الألف آخرا للترنم"يسلك في الندبة و 

 بالواو أو الياء نوع من الترنم كما سماه ابن يعيش لدَّلالة على أمرٍ ما.
، والمراد رفع تفجع وحزن الندبة لندبة، لأنَّ لا وا فمختص به ويقول في حرف الندبة:"وأمَّ     
السابقين  هِّ ي  ابن يعيش ذكر في نصَّ  نلاحظ أنَّ وعليه  ،5سماع الحاضرين"ه لإوت ومد ِّ الصَّ 

                                                           
 /1م، 1422، القاهرة، العامة للكتاب الهيئة المصرية تح:عبد السلام هارون، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، -1

171 
 1/774 ،م1492، سوريا، دار القلم ،تح:حسن هنداوي سر صناعة الإعراب، ،بن جنيا -2
 224ص علم الأصوات، ينظر:كمال بشر، -3
 .7/11 ، عالم الكتب ، لبنان،شرح المفصلابن يعيش،  -4

 5- المرجع نفسه، 74/7
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ها وسائل ، هذه كلَّ وت، ورفع الصَّ وت والتطريبالصَّ  نغيم مثل: مد  مصطلحات تدل على التَّ 
 تنغيم.صورة واضحة للقول بالة و تنغيمي

ة التنغيم في اليزيدي تدل على إدراك النحاة أهميَّ لسيوطي حادثة وقعت بين الكسائي و ونقل ا 
إذ سأل اليزيدي الكسائي بحضرة الخليفة العباسي هارون الرشيد عن بيت من  ؛السياق الكلامي

 نشده:أالشعر 
  كون  ي   مهراً    لا   ير  العِّ  ون  ك  ي   لا  

 
 مهر   هر  الم

أن ينصب )المهر(  ترى فيه من عيب ؟ فقال الكسائي: قد أقوى الشاعر، لابدَّ قال له هل ف 
 اليزيدي ولعلَّ ، مهر   فقال المهر   ءا ابتدا، فقال اليزيدي : الشعر صحيح إنمَّ ه خبر كانالثانية على أنَّ 

 أابتد ثَّ  هابطة، بنغمة ومنتهيا صاعدة بغمة ونطقها ،الثانية (يكون لا) عند سكتة سكت قد
 ستفهامدة بالاة محدَّ غمحيث أصبحت النَّ   ؛1بظاهرة التنغيم استفهام لن يفهم إلاَّ   مهر   المهر   بقوله
، وعليه يمكن القول أنَّ العرب القدماء عرفوا قيمة التنغيم لإخبار في هذا المقامبا ئلتوهم القار  وإلاَّ 

  وطبقوه دون أن ينظروا له.
 أنواع التنغيم: -6
فيما يخص الباحثين العرب، قسم فم ، مختلفة بحسب الهدف من التقسيللتنغيم تقسيمات  

ا كمال بشر فقسمه بحسب النغمة التي ترد في آخر حسان التنغيم إلى صاعد وهابط، أمَّ تمام 
وبشكل عام يمكن أن جلعل التنغيم في ، الكلام إلى: نغمة صاعدة، ونغمة هابطة، ونغمة مستوية

 :2ة كالتاليالعربية بحسب النغمة النهائي

                                                           
-ملتقى/العام-القسم/https://mtafsir.net/forumأحمد جاسم محمد، التنغيم ودلالته في القرآن الكريم، ينظر:  -1

 11:19، 47/11/7417 ،الكريم-القرآن-في-ودلالته-التنغيم-19419/وضبطه-المصحف-ورسم-والتجويد-القراءات

 212-212ص صوات، الأكمال بشر، علم ينظر:   -2 
 

https://mtafsir.net/forum/القسم-العام/ملتقى-القراءات-والتجويد-ورسم-المصحف-وضبطه/34038-التنغيم-ودلالته-في-القرآن-الكريم
https://mtafsir.net/forum/القسم-العام/ملتقى-القراءات-والتجويد-ورسم-المصحف-وضبطه/34038-التنغيم-ودلالته-في-القرآن-الكريم
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بالهبوط في نهايتها على الرغم مما تنتظمه  هاتصافلاوسميت كذلك  النغمة الهابطة: .1
النغمة الهابطة كثيرة في اللغة العربية، كما على مثلة والأ، من تلوينات جزئية داخلية

 لازمها ومنها:تأنها ترتبط ببعض الأساليب التركيبية ف
ونعني بها تلك الجمل التامة ذات المعنى الكامل غير المعلق كما في  الجمل التقريرية: -أ

 نحو: "محمود في البيت".
أي الجمل التي تحتوي أداة استفهام خاص  الجمل الاستفهامية بالأدوات الخاصة: -ب

 مثل: محمود فين؟
 وهي الجمل التي تحتوي على فعل أمر أو نحوه مثل: أخرج بره. الجمل الطلبية: -ت

 نهايتها، بالرغم من تنوع أمثلتهاسميت كذلك لصعودها في  الصاعدة:النغمة  .7
ولكنها قد تأخذ  ،ا ليست بالضرورة في اتجاه واحدالجزئية الداخلية، بمعنى أنهَّ 

ولهذا النوع أيضا أنماط تركيبية  ،اتجاهات متعددة، على أن تكون نهايتها صاعدة
 :1منها

 التي تستوجب الإجابة ب لا أو نعم، مثل محمود في البيت؟ الجمل الاستفهامية: -أ
ونعني بها كلام غير تام لارتباطه بما بعده، ويظهر ذلك بوجه خاص في  الجمل المعلقة: -ب

ل من الجمل الشرطية، بحيث تعتمد جملة الشرط في تحديدها على جملة جواب الجزء الأوَّ 
 الشرط.
نغمة  نغمة صاعدة تليها نغمة هابطة، ثَّ يبدأ الكلام ب النغمة الهابطة الصاعدة: .1

 هابطة وهكذا.
ن تكون البداية هابطة يعقبها صعود يليه وذلك بأ النغمة الصاعدة الهابطة: .9

 وهي عكس السابقة. ،هبوط في النغمة
                                                           

القاهرة، مصر  المكتبة الدينية، ،الأداء القرآنيعبد الفتاح عبد العليم البركاوي، مقدمة في أصوات اللغة العربية وفن ينظر:  -1
 .741ص م، 7447
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وتية التي تكون وهي عبارة عن عدد معين من المقاطع الصَّ  النغمة المستوية: .2
كانت منخفضة أو عالية أو متوسطة، وعليه وتية متماثلة، سواء  درجاتها الصَّ 

 فالنغمة تأني على صور ثلاث:
 نغمة مستوية منخفضة. -
 نغمة مستوية متوسطة. -
 .1نغمة مستوية عالية -

يتماشى والمقصدية من الكلام والإبانة عن اتجاه النغمات  وخلاصة القول في أنواع التنغيم أنَّ  
نا ندرك أن امع مسيطرا على مشاعره وأفكاره فإنَّ فمتى كان الكلام متمكنا في أذن السَّ المضمر، 

المسار الذي غمة نحو من المنطقي أن تتجه النَّ  وتية أدت الدَّور المنوط بها، وعليهنغمات المقاطع الصَّ 
 يؤدي الغرض سواء صعودا أو هبوطا أو توسطا.

العربية لا تستخدم التنغيم المعجمي   لأنَّ  ؛وضع تقعيد نغمي لموسيقى العربيةتمام حسان  حاول    
 وكل   ؛مي للعربية يكون قي ثلاث مستوياتالأداء النغ رأى أنَّ ف، الذي يميز بين المعاني المعجمية أو

النغمات العربية  أنَّ إلى  فتوصل، هاضوأخف ،يعني به الفارق بين أعلى نغمةو  (،المدى)مستوى سماه 
 : 2مديات تقوم على ثلاث

 . الكلام الذي تصحبه عاطفة مثيرة: ويستعمل في(الأداء الواسع)مدى إيجابي  .1
  .م الخالي من أية إابرة عاطفيةهو المستعمل في الكلا: و )الأداء الضيق( مدى سلبي .7
هو المستعمل في الكلام الذي تصحبه عاطفة الحزن الأداء المتوسط(: و )مدى نسبي .1

 . أو اليأس أو ما شابه ذلك

                                                           
 .166ينظر: حسام النهنساوي، علم الأصوات، ص  -1
 .744ص ،مناهج البحث في اللغة ،: تمام حسانينظر -2
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أو ه ضوت وانخفان من النغمات بحسب علو الصَّ اوكل مدى من هذه المديات يستعمل نمط   
 :1هي ستة هبوطه فيصير عدد الموازين التنغيميةصعوده و 

 .الإيجابي الهابط

 .الإيجابي الصاعد

 .النسبي الهابط

 .النسبي الصاعد

 .السلبي الهابط

 .الصاعدالسلبي 

 مظاهر التنغيم في النحو العربي: -7

  السليمة في الأداء اللغويقواعد الحو بيان وظيفة النَّ فحو نغيم جزء لا يتجزأ من النَّ التَّ  
جيا أو علم وظائف الأصوات، أو التشكيل و حو علماء تقعيد وتوظيف، وعلم الفونولعلماء النَّ و 

ابتداء من أصغر وحدة وصولا إلى الأداء وتية الصَّ  بتحديد وتصنيف الوحدات ونتصمخ وتيالصَّ 
 :من عوامل تفسيرهاأساسيا نغيم عاملا فيها التَّ ، نورد بعض القضايا النَّحوية التي يعد  للغةالسليم 

  :مت سما بنمط تنغيمي ،ستفهامي ةاستفهام في حال البدءِّ بالأداة يكون الاتنغيم الاستفهام 
         ﴾اللَّذِّين  لا  ي  ع ل م ون  ت وِّي اللَّذِّين  ي  ع ل م ون  و  ي س  ه ل  ق ل  صاعد كما في قول الله تعالى:﴿

  بالقدر الذي يوضح دلالة أسلوب الاستفهام  (يستوي)غمة عند قول ترتفع النَّ  ؛[44]الزمر:

                                                           
 .144ص ،مناهج البحث في اللغة ،تمام حسانينظر :  -1
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ينوب  ؛(كنت تكتب في أوراق أم في دفاتر صغيرة)ستفهام كقولنا :كما تغيب أحيانا أداة الا
 1ستفهام بوضعٍ صاعدٍ.التنغيم عن أداة الا

 الن داء قدرة تعبيرية لا مثيل لها  التنغيم يكسب   حيث، : يتصدر الجملة غالباتنغيم النداء
، تليها نفعاليةة المحم لة بالش حنة الشعورية والاالحد  تتشكل من الن غمة والشد ة والطول و 

فالن غمة الت عبيري ة للن داء  زيد ات ق الله ، يا ، مثال:ولىاطع نغمية أضعف إذا ما قورنت بالأمق
 2أعلى من الن غمة الت عبيرية الث انية.

 يؤدي دورا تمييزيا أسلوب  : من أوضح الأساليب التي جلد التنغيم فيهاتنغيم التعج ب
اته وتتباين عن أساليب التأكيد ، تتمايز نغمفأداء الجملة التعجبية أداء خاص ؛التعجب

آخر و ، ب قياسيقسموا أسلوب التعجب إلى قسمين : تعجحويين قد ، فنجد النَّ والنفي
حويون سماه النَّ و  (،أفعل به)و (ما أفعل)فالقياسي ما جاء على إحدى الصيغتين  ؛سماعي

 .عليه إذا توافرت شروطه الثمانيةقياسيا لإمكان القياس 

، مبنيا أن يكون الفعل: ماضيا، مثبتا، تاما، متصرفادها النحاة وهي كما حدَّ   
ا أمَّ  ،الذي مؤنثه فعلا ،وزن أفعل لى، ليس المذكر منه عمعناه قابل للتصرف ،للمعلوم

 مثل: اماعي فهو ما سمع عن العرب من ألفاظ خاصة تستعمل في هذا الأسلوب تلفظالسَّ 
 3.ل المقام على ذلك أو الفعل على عجب ومشتقاتهلفظ ) سبحان الله ( إذ دَّ 

 الأولى يخ صُّ الوصف بالجملة فيها يبرز دور التنغيم منح النعت قضيتان :تنغيم النعت :
النحاة  ا القضية الأولى، فإنَّ أمَّ ؛ ا الثانية يخص الحذف في باب النعتأمَّ  ،الإخبارية

                                                           

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ، الأنماط التنغيمية  وأنظمتها بين القدماء والمحدثين،رضوان القضماني ينظر: -1
 .1/767 ،م7444 ،1:ع والإجتماعية،

 .1/724، المرجع نفسه ينظر: -2
 .14، صم 7412، الجزائر ، جامعة بسكرة ،لغاتال كلية الآداب ،  ينظر: عمار ربيح، التنغيم والقوانين النحوية -3
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يشترطون في تعريف النعت في حال ورده جملة أن تكون هذه الجملة خبرية، التي تحتمل 
وفي جوزا حذف النعت والمنعوت يقول ابن مالك: وما من منعوت  ،الصدق أو الكذب

 .والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل

ويكثر ذلك في  ،من المنعوت والنعت عقل في أي علم، يجوز حذفه: ومعنى هذا أنَّ   
حذف النعت والمنعوت، بشرط وجود ما يدل  اعوت ويقل في النعت، فالنحاة جوزو المن

 ه  ا ل  نَّ ل  أ  و  ﴿الكلام، ينطبق ذلك وما ورد في الآية الكريمة قوله تعالى:  عليهما في سياق
حذف المنعوت  ،اعمل دروسا سابغات أي ِّ  ؛[11-14]سبأ:﴾اتٍ غ  ابِّ س   ل  م  ع  اِّ  ن  ، أ  يد  دِّ الح  

 1.تقدم ذكر الحديد في السورة هللعلم به على اعتبار أنَّ 

 العرب أشياء اختصرا بها على كما قال ابن يعيش: "وقد جرب :  الاختصاص تنغيم
طريقة النداء لاشتراكهما في الاختصاص، فاستعير لفظ أحدهما للآخر من حيث شاركه في 

ام الاختصاص، كما أجروا التسوية مجرى الاستفهام إذا كانت التسوية موجود في الاستفه
فأنت غير مستفهم وإن كان بلفظ الاستفهام ؛ (روأزيد عندك أم عم)وذلك قولك 

كذلك جاء الاختصاص بلفظ النداء لاشتراكهما في معنى   ،لتشاركهما في معنى التسوية
ه غير منادى هو عدم جواز ل على أنَّ دا الذي ين لم يكن منادى، أمَّ إالاختصاص، و 

 .2دخول حرف النداء عليه"

ى التعرف عللى ذكر و إالآن نعرج  ،العرب اللغويونها هذه أبرز مظاهر التَّنغيم التي ذكر  
 : كما يليعلى حسب أنماطه  والتي قسموها  وظائف التَّنغيم

 نغيم:وظائف الت   -9

                                                           
 .291، ص م7411، 1ابن مالك في النحو والصرف، دار الغد الجديد، القاهرة، مصر، ط ةابن عقيل، شرح ألفيينظر:  -1
 .119-7/111 شرح المفصلينظر: ابن يعيش،  -2
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  ووظيفة اجتماعية، ووظيفة دلالية ،وظائف يحصرها الباحثون في وظيفة أدائيةيؤدي التَّنغيم  
 :1الآتيوهي ك ،ووظيفة نحوية

 الوظيفة الأدائية: .1

  نغيم يعبر عن أداء سليم للغةفالتَّ  وتية في أداء الكلام،والمقصود بها تلك الطريقة الصَّ  
فنغمات الكلام دائما في تغير  من أداء إلى آخر، ومن موقف إلى آخر، ومن حالة نفسية إلى 

ه الأذن المدربة، فعندما ترتفع درجة أخرى، وللنغمات مدى من حيث الارتفاع والانخفاض تحس  
يع في النغمات واسعة إلى حد كبير وفقا التلوين الموسيقي نحصل على تنغيم مرتفع، وإمكانات التنو 

 لنوع الكلام وظروفه.

الطريقة التي نقرأ بها آية قرآنية تختلف عن تلك التي نقرأ بها  ونستنتج من هذا الكلام بأنَّ  
ص نوع من النصوص طريقة مختلفة في الأداء، تتوافق مع طبيعة النَّ  لكل   قصيدة، ونفهم من هذا أنَّ 

وأسلوبه، وتتجلى وظيفة التنغيم الأدائية في: التعجب، الاستفهام، النفي، الإنكار وسياقه وشكله 
التهكم، الرفض، الغضب، الفرح، الحزن، الإقناع، وهذا عن طريق التلوين والتنوع الموسيقي في 

 النغمات.

 وظيفة اجتماعية: .2
ماعية والثقافية جتالطبقات الا على عرفتَّ اليذكر كمال بشر أن للتنغيم وأنماطه دورا في  

هذه الطبقات تختلف فيما بينها في طرائق أداء  عين، حيث لاحظ العلماء أنَّ مالمختلفة في مجتمع 
قع كل د ما من طبقة إلى أخرى، وفقا لمو إطار موسيقى الكلام عندهم يختلف إلى ح وأنَّ  ،الكلام

 طبقة في المجتمع ومحصولها الثقافي.

طبقات المجتمع تختلف في استخدام التلوين الموسيقي  كمال بشر من خلال قوله أنَّ   بينَّ  
ا الكلام، وهذا يعكس بساطة تفكيرهم وثقافتهم، أمَّ  ىمعات الأقل ثقافة تقل فيها موسيقفالمجت

                                                           
 294-219ص كمال بشر، علم الأصوات،   ينظر:  -1
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والتي تكثر فيها  ،باشرةالمالطبقات الأكثر ثقافة تكون أكثر ميلا للأساليب الكلامية الأدائية غير 
 استخدام التنويع الموسيقي للنغمات.

 وظيفة نحوية: .3

له دور مهم في  ؛حويةفي التمييز بين الوظائف النَّ  التنغيم بأنماطه المتنوعة هو عنصر مهم   
تحديد نوع الجملة من التعجبية إلى الاستفهامية إلى الخبرية، كما له دور أساسي في تحديد معاني 

كمال بشر: "الوظيفة النحوية هي الوظيفة ، وفي هذا قال  الأسماء وبعض الحروف في الجملة
والتفريق بين أجناسها  ،ل الفاعل في التمييز بين أنماط التركيبماالأساسية للتنغيم، إذ هي الع

وتي، وكيفيات ارس تحليل مادته تحليلا علميا دقيقا، حسب إطارها الصَّ يمكن للدَّ  النحوية، ومن ثَّ 
المنطوق مكتمل في مبناه أم غير  م بأنماطه المنوعة عامل أساسي في بيان أنَّ فالتنغي، أدائها الفعلي

 .1مكتمل، ويظهر ذلك بوضوح في الجمل الشرطية"

 لالية:الوظيفة الد   .4

تتنوع الوظائف الد لالية للتنغيم؛ بمعنى أنَّ الجملة الواحدة يمكن أن توضع في مجال  
على الفارق النغمي، حيث من الممكن أن أخبر عن  الإخبار تارة، والاستفهام تارة أخرى؛ بناءً 

جلاح محمد فأقول: محمد ناجح، كما يمكن أيضاً أن أستفهم من جلاحه فأقول غير مستخدم أداة 
موحيا فيها بدلالة الاستفهام، وكيف ط على مقطع من مقاطع هذه الجملة الاستفهام بل الضَّغ

 2الإخبارية إلاَّ من خلال الت نغيم.يمكن التفريق بين كم الاستفهامية وكم 

فالكلام عند إلقائه تكسوه ألوان  موسيقية لا تختلف عن الموسيقى، إلاَّ في درجة التواؤم 
والتوافق، يتحدَّد إطار التنغيم وتدرك أنماطه في نهايات الجمل بالفواصل الصَّوتية، ارتفاعا وانخفاضا 

                                                           

 .291ص  كمال بشر، علم الأصوات، -1
اولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، محينظر: أحمد كشك، من وظائف الصوت اللغوي،  -2 

 .142ص، م7447، 1القاهرة، ط
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والاستراحات، فالتنغيم والفواصل متلازمان، وهما معا أمارات إضافة إلى الوقفات والسَّكتات 
 1أساسية دالة على الأنماط التركيبية، بهما يمكن تصنيف الأجناس النحوية وتحليلها تحليلاً سليماً.

 اصة تلك المرتبطة بالقرآن الكريم:وخ يم علاقات مختلفة مع بعض العلوم؛للتنغو 
 علم التجويد:بعلاقة التنغيم  -9

يعرف مصطلح )التجويد( بمعنى العلم الذي يعنى بدراسة مخارج الحروف، وصفاتها وما لم 
ينشأ لها من أحكام عند تركيبها في القرآن الكريم إلاَّ في حدود القرن الخامس الهجري، كذلك لم 
يعرف كتاب ألف في هذا العلم قبل القرن الرابع الهجري، ومعنى هذا أنَّ علم التجويد تأخر في 

 2هور كعلم مستقل بالمقارنة مع بقية علوم اللغة.الظ

قام علماء التجويد باستخلاص المادة الصَّوتية من مؤلفات النحويين والل غويين وعلماء  
وصاغوا منها هذا العلم الجديد الَّذي اختاروا له اسم )علم التجويد(، وواصلوا أبحاثهم  ،القراءات

افوا إليها خلاصة جهدهم حتىَّ بلغ علم التجويد منزلة عالية الصَّوتية مستندين إلى تلك المادة وأض
 .3من التقدم في الد ِّراسات الصَّوتية الل غوية

يغلب عليه طابع الثبات والاستقرار، لأنَّه "فأصبح علما صوتيا في أصوله وفروعه ومقرراته، 
أن  هذا الأخير علم  يتعلق بالنقل والتوفيق لذلك جلد علاقة وطيدة بينه وبين علم القراءات غير

                                                           
 211-217:، صكمال بشر، علم الأصواتينظر:   -1 

، العدد 42المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد  الدراسات الصوتية الحديثة وعلم التجويد، محمد الجمل،ينظر:  -2 
 19ص م7411ه /1917/أ، 1

 14، صالمرجع نفسهينظر:  -3 
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رواية بينما علم التجويد علم دراية؛ يعتمد على مقدرة العالم في ملاحظة أصوات الل غة وتحليلها 
 2ترتكز دراسة علماء التجويد على أربعة نقاط مهمَّة هي:، "1ووصفها

 .معرفة مخارج الحروف 

 .معرفة صفات الحروف 

 .ما يتحد د من الأحكام عند تركيب الحروف 

 الل سان بالمران والتكرار. رياضة 

  ، وطرق تعابيره محافظا على أصواته العصور جيلا بعد جيل  قد نقلوه لنا  على مر ِّ ف  
أن  ، ومما يدخل في باب الترتيلوالتدبر فيه من أولوياتهموكمال ترتيله  القرآن الكريم تجويدفكان 

، أو التقرير  ستفهام، أو التعجبمواضع الا، في ظهر بنبرات صوته ؛ت التي يتلوهايتمثل القارئ الآيا
من أراد " ه(:949)ت. الزركشي قال هذا المقاموفي  الأساليب الخبرية أو الإنشائية  غير ذلك منو 

إن  و  ،كان يقرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهد ِّدِّ   الترتيل فليقرأه على منازله فإن أن يقرأ القرآن بكمال
  3".لتغيمكان يقرأ لفظ تعظيمٍ لفظ به على ا

القرطبي هي " أصوات  قالفي هذا إلزام للحفاظ على التنغيم فقراءة القرآن الكريم  كما و 
اظ على إخراج الأصوات من علم التجويد لا يهتم فقط بالحف لذلك فإنَّ و ، "4نغماتهم الق ر اء و 

فيجب على قارئ القرآن   ؛ن الآياتلجمل التي تكو ِّ ا يتعدى ذلك إلى طريقة إخراج اإنمَّ مخارجها، و 

                                                           

 14ص ، الدراسات الصوتية الحديثة وعلم التجويد، محمد الجمل، -1 
 22ص م7442 ، 7طدار عمار، عمان،  الصوتية عند علماء التجويد،الدراسة غانم قدوري الحمد، ينظر:  -2
 1تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، لبنان، ط ،القرآنالزركشي ، البرهان في علوم  -3

 9/994 م، 1492
وتفسيره، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أفطيش   الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ، القرطبي ينظر:  -4

 4ص  م،1449، 7دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
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ك ، تل"1، "ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قوانين النغمم بتحسين صوته عند تلاوته لآياتهالاهتما
 :أمثلة توضيحيةنقدم في هذا المقام ، القوانين ينظمها التنغيم

لَ ِّ مِّن  ب   :قال تعالى
 
ٍ نَّ وا لِّ ال  ق   ذ  ى إِّ وس  م   دِّ ع  ب    ن  مِّ  يل  ائِّ ر  س   إِّ نيِّ ﴿أ لم   ت  ر  إِّلى  الم  كاً لِّ ا م  ن  ل   ث  ع  اب    م  لهَّ   بيِّ

 فيِّ  ل  اتِّ ق  ن    لاَّ ا أ  ن  ا ل  م  وا و  ال  وا ق  ل  اتِّ ق  ت    لاَّ أ   ال  ت  القِّ  م  ك  ي  ل  ع   ب  تِّ ك    ن  إِّ  م  ت  ي   س  ع   ل  ه   ال  ق   اللهِّ  يلِّ بِّ س   ل فيِّ اتِّ ق  ن ُّ 
 يم  لِّ ع   الله  و   م  ه  ن   مِّ  يلاً لِّ ق   لاَّ وا إِّ ل  و  ت    ال  ت  القِّ  م  ه  ي   ل  ع   ب  تِّ ا ك  م  ل  ا ف   ن  ائِّ ن  ب   أ   و  نا  رِّ يا  دِّ  ن  ا مِّ ن  ج  رِّ خ  أ   د  ق  و   اللهِّ  يلِّ بِّ س  
 .[796]البقرة: ﴾ين  مِّ الِّ لظَّ باِّ 

أ بجملة استفهامية غرضها فهذه الآية تبد ؛ياته الثلاثةيظهر التنغيم في هذه الآية بمستو    
لَ ِّ مِّن  ب  التقرير﴿

 
ٍ نَّ وا لِّ ال  ق   ذ  ى إِّ وس  م   دِّ ع  ب    ن  مِّ  يل  ائِّ ر  س   إِّ نيِّ أ لم   ت  ر  إِّلى  الم هذه الجملة تخبر رسول ﴾، م  لهَّ   بيِّ

ن طبيعة بني إسرائيل مع أنبيائهم، وتظهر له نكثهم الطبيعي ع -لامالسَّ الصَّلاة و عليه  –الله 
الصلاة عليه أفضل  – الحديث موجه إلى النبي محمد لأنَّ  ؛م ذا نغمة متوسطة، فجاء التنغيللعهود

 2ولا حاجة إلى استخدام نغمة عالية. -والتسليم

ن ا إِّ ﴿ِّ وفي قوله تعالى:  ت طِّيع  ر بُّك  أ ن ي  ن  ز ِّل  ع ل ي   ذ  ق ال  الح  و ارِّيُّون  يا  عِّيس ى اب ن  م ر يم   ه ل  ي س 
ةً م ِّن  السَّم اءِّ  ق ال  ات َّق وا اللََّّ  إِّن ك نت م مُّؤ مِّنِّين   ت طِّيع  ر بُّك  ، فيقرؤوا القارئ ) [117]المائدة:﴾م ائِّد  (، ي س 

وقراءتها بهذا الشكل يشير حتما إلى إقرار بمحذوف في السؤال الذي مفاده: أو هل تستطيع يا 
 .( مقامه تماما كما جاءر بُّك  تسأل ربك؟، ث حذف السؤال وأقام ) عيسى أن

ستطاعة في سؤالهم لعيسى عليه وقراءة الآية من سورة المائدة على هذا الوجه فإذا ذكروا الا
دوا على وجه الاحتجاج عليه منهم، فأرا واهرِّ م ك  نهَّ أوا في استطاعته، ولكن كم شكُّ السلام لأنهَّ 

                                                           
وعبد الصبور شاهين، لجنة إحياء التراث  ، تح: عامر عثمان رات لفنون القراءاتاش، لطائف الإشهاب الدين القسطلاني  -1

 .712، صم1427 ،، مصرالإسلامي
أطروحة دكتوراه،  ، نموذجاألقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، سورة البقرة الفونيم وتجلياته في ا، مصباح أغبرينظر: بسام  -2

 . 764، صم7419، كلية الدراسات العليا، فلسطين



 ربية  عربية والغالد ِّراسات اللغوية ال التنغيم فيالفصل الأوَّل                                           
 

34 
 

؟ ك ن ت    إِّن  )تعجيزه بالمعنى التالي:  ت طِّيع  ف م ا يم  ن  ع ك  ، "وفيه 1وناب التنغيم عنهفحذف السؤال (، ت س 
ذكره على أن يستفهم عيسى عن استطاعته، إذ هو تعالى مستطيع لذلك  جلَّ  معنى التعظيم للرب ِّ 

 2".ا معناه هل تفعل ذلكفإنمَّ 

م ع  إِّلاَّ ﴿من ذلك قوله تعالى في سورة )طه(: و خ ش ع تِّ الأ ص و ات  لِّل رَّحم  نِّ ف لا  ت س 
[ في هذه الآية الكريمة خشوع توحي به لنا لفظة )همسا(؛ )الهاء( و)السين( 149]طه:﴾هم  ساً 

أي: خفضت  "المهموستان و)الميم( تربط بينهما، والَّتي من صفاتها التوسط بين الجهر والهمس؛ 
تصور لفظة  ؛3"الأصوات من شدَّة الفزع وخفت ...لا تسمع إلاَّ خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر

هد الرهيب فيه من الحذر والهدوء، وخفض الصَّوت ما يناسب حال الخائف المرتاب )همسا( المش
 حين يساق لرب  العالمين.

دلالة الجملة رهينة بطريقة تنغيمها، فبالتنغيم نميز "في هذا المقام يقول "عبد الحميد زاهيد":  
ت نغيم في الأساليب وال"، وفي القرآن الكريم لكل  آية أسلوب خاص، 4"بين الاستفهام والتقرير

قسمان الأوَّل ينتهي بنغمة هابطة، ويكثر استعماله في التقرير لإفادة انتهاء الجملة وتمام المعنى 
وهو كثير ومتنوع في آي  ،5"والثاني ينتهي بنغمة صاعدة وغالبا ما يكون في أسلوب الاستفهام

 .القرآن الكريم كتكرار أسلوب الاستفهام في سورة النمل والواقعة

                                                           
 941، ص م1491، 1ط ، لبنان،ينظر: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت -1
 محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة تح:القراءات السبع،  هطالب القيسي، الكشف عن وجو  بيأأبي محمد المكي بن  -2

 977 /1، م1499 لبنان، 
الزمخشري أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  -3 

 662م، ص7444، 1يروت، لبنان، ط، بالتأويل، تح: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة
م، 1444  1عبد الحميد زاهيد، نبر الكلمة وقواعده في اللغة العربية دراسة صوتية، دار وليلي للطباعة والنشر، الرباط، ط -4 

 11ص
 16ص ، م7442جامعة بغداد، مركز إحياء التراث العلمي العربي، سناء حميد البناني، التنغيم في القرآن الكريم،  -5 
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أنتم "[ أي 24-29]الواقعة: ﴾أ ف  ر أ ي  ت م  مَّا تم  ن ون  أ أ ن  ت م  تخ  ل ق و ن ه  أ م  نح  ن  الخ  الِّق ون  ﴿قوله تعالى:  
فنبرة الاستفهام الت عجبي من خلال صوت  1"تقرونه في الأرحام وتخلقونها فيها، أم الله خالق ذلك؟

أداة الاستفهام )الهمزة( يضفي على نفس المتلقي هذا الت عجب الاستنكاري ليجعله يتفكر في 
 خالقه وخلقه.

ف  السُّو ء  و يج  ع ل ك م  خ ل ف اء  الأ ر ضِّ ﴿وقوله سبحانه:    ض ط رَّ إِّذ ا د ع اه و ي ك شِّ
ي ب  الم لَٰهٌأ مَّن  يج ِّ

ِ
  أَإ

هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب، وتعسر عليه "[ أي: 67]النمل:﴾مَّع  اللهِّ ق لِّي لًا مَّا ت ذ كَّر و ن  
المطلوب، واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها 

فللاستفهام نغمة خاصة تثير في المتلقي روح الفضول والتساؤل، فتنبؤه وتوجهه  ،2"ويمد لكم بالرزق
 وتطرح في نفسه الانفعال تاركتا أثرها البين ِّ بيان كلام الرحمن. ،وترشده

وفي تقدير الاستفهام دون ذكر لأداة الاستفهام الكثير من آي الذكر الحكيم الَّذي يشير إليه  
ر ائِّي ل   و تِّل ك  ﴿في قوله سبحانه:  تَّ ب نيِّ إس  [ أي )أتلك نعمة 77]الشعراء:﴾نِّع م ة  تم  ن ُّه ا ع ل يَّا أ ن  ع بَّد 

ف  ل مَّا ج نَّ ع ل ي هِّ ﴿تمنها؟( ناب التنغيم عن الاستفهام وهو ما يعرف بنبر الجمل، وفي قوله تعالى: 
ا ر بي ِّ  باً ق ال  ه ذ   .الهمزة )أهذا ربي؟(، أو على سبيل التقرير [ على تقدير26]الأنعام:﴾الل ي ل  ر ء ا ك و ك 

إبراهيم تبدأ قصته فتى ينظر في السماء فيرى جلما فيظنه "وهو ما أشار إليه سي ِّد قطب أنَّ  
إلهه، فإذا أفل قال لا أحب الآفلين، ث ينظر مرة أخرى فيرى القمر فيظنه ربه، ولكنه يأفل كذلك 

إلها ولكنها تخلف ظنه هي  -ولا شك–فيتركه ويمضي، ث ينظر إلى الشمس فيعجبه كبرها ويظنها 
  3"يراه. الأخرى، فيفئ إلى ربه الذي لا

                                                           
 9/764م، 7419، 1وزيع، القاهرة، طللطباعة والنشر والت القرآن العظيم، دار الغد الجديد ابن كثير، تفسير -1 
السَّعدي عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تح: عبد الرحمن بن معلا  الل ويحق، دار الغد  -2 

 671م، ص 7416، 1ديد، القاهرة، طالج
 169م، ص 7449، 12روق، القاهرة، طسي ِّد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الش -3 
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على الخطأ في دينهم، وأن  -قومه–أراد أن ينبههم "بينما الزمخشري فيرى أنَّ إبراهيم 
يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال...أنَّ وراءها محداب أحدثها، وصانعا صنعها، ومدبرا دبر 
طلوعها وأحوالها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها، هذا ربي قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه 

عى إلى الحق وأجلى من مبطل فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه، لأنَّ ذلك أد
المنتقلين من مكان إلى مكان و  ،حال إلى حال منالشغب...لا أحب عبادة الأرباب المتغيرين 

  1"المحتجبين بستر.

من هنا تظهر الوظائف الَّتي يؤديها التنغيم، ودوره في تصنيف الجمل إلى أنماط، أو بالأحرى   
ية؛ فالجمل التقريرية لها نمط خاص من التنغيم في إلى أساليب مختلفة من تقريرية واستفهامية وتعجب

نهايتها يتمثل في النغمة الهابطة ال تي تدل على تمام المنطوق واكتماله كما سبق وأشرنا، في حين أن  
الجملة الاستفهامية وبخاصة تلك ال تي تستوجب الإجابة بلا أو نعم تنتهي بنغمة صاعدة كما هو 

 ال تي تستخدم فيها عادة أدوات الاستفهام العامة الهمزة وهل.الحال في الجمل الاستفهامية 

في نفسه من  يجولواللقراء أن التنغيم يهيئ للمتكلم أن يبدي ما  الأداء بهذا الشكل يوحي
طاقات الل غة العربية غير محدودة لمن يستطيع تفجيرها، والقرآن الكريم خير نموذج وأسماه فمشاعر، 

، وفي ميدان استحضار المشهد القرآني وكأنَّه مشخص وتفجير هذه الطاقاتفي بلاغته الصَّوتية 
 أمامنا نذهب لدراسة تطبيقية للتَّنغيم على سورة يوسف في الفصل الثاني من بحثنا المتواضع.

 

 
 

                                                           
 119ص ،وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل  -1 
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والتنغيم بصفة عامة الذي يجعلنا   ،ة من بحثنا سنحاول استقصاء النغمات في هذه المحط   
لقي إطلالة على هذه نستحضر مشهدا وصفيا لآي الذكر الحكيم من سورة يوسف، وقبل ذلك ن  

 عامة: الل محة هذه ائلين فيس  ل ل وحكمر  تحمله من عبر بما  السورة العظيمة والمميزة 

 لمحة عن سورة يوسف:   -1

 تسميتها :  /1-1

يت هذه السورة الكريمة على أحد أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة والسلام،  بن افقد ذكر  سُ 
م المدينة بسورة  ل منْ قد  بن إسحاق أن  أبَا رافع بن مالك أو  احجر في ترجمة رافع بن مالك الزرقي عن 

ت قصة يوسف عليه  ا قص  نّ  أ تها ظاهر يعني بعد أن بَيع النبي )ص( يوم العقبة، ووجه تسمي   ؛ يوسف
سُه في غيرها إلا  في سورة الأنعام وغافر، وهي ا ، ولم تذكر قصته في غيرها، ولم يذكر كاملةالسلام  

 1.ة، نزلت بعد سورة هود، وقبل سورة الحجرمكي  

 : النزولسبب  /1-2

مماّ يساعدهم في تبني  المفسرون في تفاسيرهم أسبابًَ لنزول هذه السورة الكريمة، ولعل  يروي 
وجهة نظر أنّ هذه السورة نزلت لسبب معين كون السورة الكريمة ذكرت في سياقها أن  هناك سائلين 

 . [07﴾]يوسف:ينا ل  ائ  لس  لّ   ت  آيا  ه  ت  وا خْ إ  وا  فا وس   ي  في   انا كا   دْ قا ل  ﴿ عن قصة يوسف تجيبهم هذه السورة

ية سائلين عن قصة يوسف، ومن  ائلين في الآلى كون الس  إرواة أسباب النزول يميلون  وإن كان
م يرون فافي  2، أنّّم سألوا رسول الله عن قصة يوسف ؛عدّة أخبار وروايت عن بني إسرائيل هنا فإنّ 

لى إانتقل آل  يعقوب منا الشام  االمشركين سل وا محمدا لماليهود قالوا لكباء "الكشاف للزمخشري أن  

 

 25، ص1979، 1أحمد نوفل، سورة يوسف دراسة تحليلية، دار الفرقان، الأردن، طينظر:   -1
 ينظر: المرجع نفسه، ص ن.  -2
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م سأ"1مصر وعن قصة يوسف لوه  عن رجل  ، فنزلت السورة تروي هذه القصة، وفي رواية أخرى أنّ 
ومانْ يكون؟ وفي روا هكانا بَلش ام فاارق يت أخرى أن  بني والد ه  ف اباكى عليه حتَّ  ع ميا ....ما خب ه  ا

 2.  عن أسُاء الكواكب التي وردت في سورة يوسفالنبي   لواإسرائيل سأ

مانْ مضى ما  أن يقص  الله عليهم من أخبارن و ائل أن  الصحابة كانوا ه مْ الس   وفي روايت أخرى
د  وما يؤكّ   ،ما تواجههم به  قريشا من أذى وتكذيب وتعذيب يهم ويسري عنهم ما يجدون من ثقليسلّ 

لة،  -صل ى الله عليه وسل م –صحاب رسول الله أبن مسعود أن  اعن روى بن جرير ا ذلك أنّ  ملّوا م 
اا بم   ص  صا القا  نا سا حْ أا  كا يْ لا صُّ عا ق  ن ا  ن  ناْ ﴿، نزلت الآيت: 3فقالوا: لو قصصت علينا ي رسول الله

 .[03]يوسف:﴾يْنا ل  اف  لم نا الغا  ه  ل  بْ ق ا  نا م   تا نْ نْ ك  إ  ، وا آنا رْ ا الق  ذا ها  كا يْ لا إ  ا نا ي ْ حا وْ أا 

 :موضوع سورة يوسف /1-3

    ه في حياته ما لقي  و  ؛ ن قصة يوسف عليه السلام مع إخوته، هو بياهذه السورة منغرض  أهمُّ 
أن تعبير  غيب، و البأمر  تنبئواقد بعض الرؤى  ، وفيها إثبات أن  مختلفة ما في ذلك من العب من نواحر و 

القرابة، ولطف الله بمن   كما فيها إشارة لحسد،  الصالحينالرؤي علم يهبه الله لمن يشاء من عباده 
تسلية و ، لله عز  وجل  التوبة الاستغفار و ، والأمانة، والصدق، و العاقبةالعبة بحسن يصطفيه من عباده، و 

وصب يعقوب  من أذىأقرب الن اس لهم بما لقيه يعقوب ويوسف عليهما السلام من  -ص –النبي 
 4. ، وكيف تكون لهم العاقبةبتلاءالايوسف على و 

 
 .  1/455م 2009 ،3ط لبنان،  ، وجوه التأويل، دار المعرفةالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في الزمخشري،  -1
 . 455م، ص 2009  ، 3ط لبنان،  ، ، دار المعرفةالمنثور في تفسير المأثور  الدرُّ السيوطي،  -2
 .  20م، ص  2000ينظر: وهبة الزهيلي، التفسير الوسيط، دار الفكر، دمشق،  -3
 . 199/ 12، 1976،   1، تفسير التحرير والتنوير، دار تونس للنشر، طابن عاشور ينظر: الطاهر  -4
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، وعقوبَتها  الحكم فيهانظام تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها، و عن وفيها من عب       
 حتوت القصة أزمات وعقد كثيرةاقد ف 1، المكاييل ةبقونظام الرق، وأحوال المساجين، ومراتجارتها و 

 .ل العقدة ويخرج يوسف بعنايته من الأزمةيحو  ،وكان الله دوما هو الذي يفرج الكرب 

وأنواع العواطف الطيّبة   ،  من عناصر الحياة البشريةشتَّ   ضروبر على احتوت القصة  كما      
  وخوفه على يوسف  ق وحذره شف، إلى عاطفة الأب الموالخبيثة، من تحاسد الإخوة ونية الإجرام

نتصار في الصراع بين قوة لوقوع تحت تأثير إغراء الغريزة والشهوة، إلى الااو  ،الصب على المصائبو 
 2.النعمالضمير، والثبات على الإيمان والشكر على ردع و  الغريزة 

 مشاهد القصة: /1-4

 :  نلخصها فيما يليتضمنت مشاهد كثيرة متوالية  ؛كتاب الله  صأطول قصتعتب قصة يوسف 

 .(7-4)الآيت  تبدأ أحداث قصة يوسف برؤي يرويها لأبيه يعقوب  -1

 (. 14-8معهم )الآيت إقناع أبيهم بإرسال يوسف و  ،إبعاده  وه أيوسف عليه لقتل تآمر إخوة  -2

 (.18-15يس الأمر على يعقوب )الآيت تلبُّ و  اتهام الذئب بأكله،و تنفيذ المؤامرة  -3

 (.20-19)الآيت  وبيعه بثمن زهيد من البئر إخراجهالتقاط يوسف و  -4

غواء  الإجديدة دوافعه الإغراء و  جديدة، وابتلاءحياة  بدايةيوسف في مصر في بيت العزيز، و  -5
 (.24-21 )الآيت لعفة والإبَء  التصدي لها بَو 

 (32-30نسوة المدينة يقطعن أيديهن انبهارا بجمال يوسف وإعراضه عن مرادهم منه )الآيت  -6

 
 . 199ص  ، تفسير التحرير والتنوير،ابن عاشور الطاهر ينظر:  -1
 . 30، صتحليلية لسورة يوسف نوفل ، دراسة أحمد ينظر:   -2
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الموهوب الذي  اعية إلى الله و هو الد   ؛يبدو لنا هنا وجه جديد ليوسفسف في السجن، و يو  -7
الأحلام  و  تفسير الرؤىغيب من خلال لاو المستقبل  في الاطلاع علىكشف الله عن بصيرته 

 (.41-33الآيت )

وتكون سببا في خروج يوسف من السجن  الملك يطلب تفسير رؤيه ويعجز كهنته عن ذلك   -8
 (53-43)الآيت 

 (.57-54الآيت تواليه خزائن مصر )بلاط الملك بعد خروجه من السجن و يوسف في  -9

  خوته وانتقالهمبإثير من الحوادث والأزمات تنتهي بلقائه يتلو ذلك مشاهد متعددة فيها ك-10
وتفتح أبواب الفرج على مصراعيها  ،إلى نّايتها الأحداث حيث تصل  ،جميعا مع أبيهم إلى مصر

 (. 111-58الآيت ها )ينتهي ذلك بتعبير يوسف عن شكره لله على نعمه كلّ و 

 ترتيبها:  /1-5

تقع في الجزء الثاني  المصحف،هي السورة الثانية عشرة في ترتيب  السلام، سورة يوسف عليه 
وتأمل   لا يماثلها في عدد آيتها إلّا سورة الإسراءو  آية،آيتها إحدى عشرة ومائة عشر أيضا، و 

ك  ذي هي فيه يناظر عدد أبناء يعقوب، وعدد الآيت يلمح إلى ذلالجزء الالموافقات أنّ رقم السورة و 
من السورة مائة آية وآية  القصة الكريمة تستغرق ومائة آية، و  آية بعدد إخوة يوسففهي إحدى عشرة 

 1.ستغرق التعليق عليها بقية الآيت، وهي عشرة كاملة، و يواحدة

 
ينظر: علي محمد الصلابي، مدخل لقراءة سورة يوسف قراءة واعية مثمرة   - 1

https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=27489  ،28/12/2022 
05:48 

https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=27489


 سورة يوسف  دراسة تطبيقية على  التنغيم                                            الفصل الثاني    
 

42 
 

  ب    بَلذات و  ؛ا مفتتحة بَلحروف المقطعةأنّ  نجد القضية لننتقل إلى فاتحة السورة، و  نتجاوز هذه و     
ها تمثل نصف حروف كلمة )الرؤي( التي هي من ناهذه الحروف أيضا لوجدلو تأملت )الر(، و 

 1قصة يوسف.  في المعالم البارزة

 :وما تتركه من جو إنصات وتفكر  في الآيات تنغيم الحروف -2

نا  ص  صا القا  نا سا حْ أا  كا يْ لا عا  صُّ ق  ن ا  ن  ناْ ﴿ : جاء في قوله تعالى ي ْ ا بم اا أاوْحا إ نْ  الْق رْآانا وا ا إ لايْكا هاذا
صفيرا ملفتا   ( س)ص،ص،ص،ص،؛ تركت الحروف الآتية [3]الآية:﴾ك نْتا م نْ ق ابْل ه  لام نا الْغااف ل ينا 

تلتها حروف  ، )كان ي مكان(بقول القاص امع للانتباه لما سي حكى، أشبه ما يكون للقارئ أو الس  
الهدوء والإنصات للمسرود لما سُاه   والنون واللام( ليعم  اللين والرخاوة والتوسط) الحاء والميم والراء 

 بأحسن القصص.

 ن  ناْ ﴿وقوله أيضا :، [2]الآية:﴾ونا ل  ق  عْ ت ا  مْ ك  ل  عا ا لا ي  ب ا را  عا ناً آا رْ ق    اه  نا لْ زا ن ْ  أا نا  ﴿إ   :تعالى وفي قوله     
  نا م  لا  ه  ل  بْ ق ا  نْ م   تا نْ ك   نْ إ  وا  نا آا رْ ق  الْ ا ذا ها  كا يْ لا ا إ  نا ي ْ حا وْ ا أا بم ا  ص  صا قا الْ  نا سا حْ  أا كا يْ لا عا  صُّ ق  ن ا 
، هذه الأصوات  الميمتواتر أصوات النون واللام و المتتاليتين الآيتين  يننجد في هذ؛ [3﴾]الآية:ينا ل  اف  غا الْ 

وت  ، فالص  معفهي أصوات أوضح في الس  ، ة والرخاوة تكاد تتقارب في مخارجهابين الشد  و  ، هورةالمج
دث توافقا موسيقيالهذه الحروف وتواليها و المصاحب  في  يتأمل نى و ليتأ ئالقار  شدُّ ت، ف2تداخلها يح 

 تصوير المعاني . سهل عليه تدبر الآيت و ي حتَّ   اءتهقر 

ا مً وْ ق ا  ه  د  عْ ب ا  نْ وا م  ون  ك  تا وا  مْ يك  ب  أا  ها جْ وا  مْ ك  لا  ل  ا يخاْ ضً رْ أا  وه  ح  را اطْ  وْ أا  فا وس  وا ي  ل  ت   :﴿ اق ْ في قوله تعالى و 
 ض  عْ ب ا  ه  طْ ق  تا لْ ي ا  بّ  الْج   ة  ابا يا  غا في   وه  ق  لْ أا وا  فا وس  وا ي  ل  ت   قْ ت ا  لاا  مْ ه  ن ْ م   ل  ائ  قا  الا قا ﴿:، تلاها [9]الآية:﴾ينا الح   صا 

جاء في هذه الآية قمة التنغيم الهابط على لفظة )صالحين( ؛ [10]الآية:﴾ينا ل  اع  فا  مْ ت  ن ْ ك    نْ إ   ة  ارا ي  الس  

 

 . 73، صنوفل، دراسة تحليلية لسورة يوسفأحمد ينظر:   -1
 . 49، صلأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيسينظر :  -2
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لمتعة بفضل ما تحدثه  او  ،الطرب واللين تخلق جوا من  لحاق النون لحروف المدّ إ نلاحظ أن   ،)فاعلين(و
ينا  فظاهرة صوتية تثير  وهي ، من نغم جميل، ينشرح له الصدر، ويهفوا له القلب، وتستلذه الأذن

وتجعلنا نستحضر موقف الأخوة وهم يتشاورون ويكيدون ليوسف فيما بينهم   ،الجمالالشعور بَلمتعة و 
 1.بَلتستر فيما بينهم لما هم مقبلون عليه من فعل مشينبنغمات هابطة لتوحي لنا  

 :الكلمات ودلالته التنغيمية نب  -3

ت  الْك تااب  الْم ب ين﴾]الآية:قال تعالى:  فظة الآية وقع النب على لفي هذه ؛ [1﴿الر ت لْكا آايا
، ليبين الله سبحانه  ب عن الكتاب المبينتخالآية  التي تدل على أن  و  ، ، ليدل على جملة إخبارية )المبين(

في هذه   احية البلاغيةيوجد من الن  وتعالى مدى وضوح القرآن الكريم وبيانه وتفسيره للأمور المبهمة، و 
علو  ا جاءت لبعد المنزلة و هذه الإشارة إنّ  ه )تلك آيت(، و وذلك في قول ؛الجملة إشارة إلى البعيد 

 . 2المرتبة في كمال الشأن 

  ، هيتلك الآيت التي أنزلت إليك " :  كلمة )تلك( إشارة إلى آيت )الكتاب المبين( أيّ 
، أو  ند البشرا من عند الله لا من عالتي تبين لمن تدبرها أنّ  آيت ظاهر أمرها في إعجاز العرب، و 

الكتاب بَلمبين أبلغ من   حيث وصف؛ الواضحة التي لا تشتبه على العرب في معانيها لنزولها بلسانّم
ا من عند الله لا  نّ  لأ، نة لمن تدبرها آيت السورة مبي، فإنّ ل على أنهّ المبيّن للنّاس دينهم، ليد)البين(

 3." لها بلسانّمبه على العرب معانيها لنزو تتش  نّّا الواضحة التي لالأو  ،من البشر

نبا قويّ في  حملت هذه الآية ؛ [2﴾]الآية:ونا ل  ق  عْ ت ا  مْ ك  ل  عا ا لا ي  ب  را عا  ناً آا رْ ق    اه  نا لْ زا ن ْ  أا نا  إا ﴿وفي قوله: 
فأنزل بلسانّم  ، لأنّ لسانّم وكلامهم عربيّ  ،يد نزول القرآن الكريم على العرب ، لتأكلفظة )عاراب اي ا(

 
، تاريخ  ، البليدة، الجزائر 3، العدد3المجلد ، العربية وآدابها قسم اللغة مجلة ، قاع في القرآن الكريم ي الإالجرس و  ، آسيا داحواينظر:  -1

 .6، ص  23/09/2019، تاريخ القبول   07/09/2019ستلام الا
 . 503، ص2009دار المعرفة، لبنان، ، تفسير الكشاف ، خليلي مأمون شي: ينظر -2
 32، صالإعجاز البلاغي في سورة يوسف  ،عزيزة عبد الفتاح الصيفي  -3
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لالة، وتأتي مستأنفة  ، وهذا لزيدة الوضوح والد  1م هيلتبس علي ، ولامنههوا يفقوكلامهم ليعقلوه و 
على البدل من ، بين من حيث نزوله ﴿قرآنا عربيّا﴾القرآن م شأنه ويؤكد أن   ، ليخب جل  مفصولة

)القرآن( اسم   ، لأن  هن(  قد يسمى به بعض القرآن، كما يسمى به كلّ آلفظ )قر الضمير )أنزلناه( و 
، لذلك  سورة يوسف قرآن عربي يفهمه العرب، ويحيطون بمعانيه ، وعليه فإن  ه وبعضهنس يقع في كلّ ج

 2قال تعالى )لعلكم تعقلون(.

ا  ف  وس  ي   الا قا  ذْ إ  ﴿ قال تعالى:و  ّ إ   ت  با  أا يا   يه  ب  لأ    مْ ه  ت   ي ْ أا را  را ما قا الْ وا  سا مْ الش  ا وا بً كا وْ كا   را شا عا  دا حا أا  ت  يْ أا  را ني 
حيث تّم الضّغط على حرف   ؛(الشّمس)جاء النب في هذه الآية في كلمة ؛ [4﴾]الآية:ينا د  اج   سا ل  

ة الشّمس التي ترسل وتنشر  ، فقد تماشى مع طبيعنتشارالاالحرف التفشي و  ومن صفات هذاالشين، 
 .  أشعتها

  ن  ا إ  دً يْ كا   كا وا لا يد  ك  يا ف ا  كا ت  وا خْ ى إ  لا عا  كا يا ؤْ ر   صْ ص  قْ  ت ا لاا  نيا   ب  يا  الا قا ا في قوله تعالى: ﴿وأم  
في   ا لهأو   : نلاحظ أنّ هذه الآية تحمل ثلاثة مقاطع منبورة؛ [5﴾]الآية:ين  ب   م  و  د  عا  ان  سا نْ لْ  ل   انا طا يْ الش  

  وتعلقه به  ،يعقوب ليوسف عليهما السلام ، الذي يظهر لنا مدى حبّ لفظة )بنّي( في المقطع الأخير
، إذ علم أنّ الله اختاره واصطفاه من ره من كيد إخوته له، وإشعاره بحرصه الشديد عليهلذلك حذّ 

الضغط فيه على  ثانيهم في لفظة )الشّيطان( الذي كان، و خوته بل من دون البشر أجمعينإدون 
في  ، هذا يتوافق مع عمل الشيطان الذي يتمثّل شارنتالاد، التي تدل على التفشي و حرف الشين المشدّ 

ثالثهم في )مبين( التي تدل على وضوح عداوة سد في قلوب إخوة يوسف فكادوا له، و الحنشر الحقد و 
  3. الشيطان للنسان

 
 . 503ص  ، تفسير الكشاف ، خليلي مأمون شي : ينظر  -1
 .33ص  ،الإعجاز البلاغي في سورة يوسف ،عزيزة عبد الفتاح الصيفي ينظر:  -2

 . 504، ص افالكشالزمخشري، ينظر:  -3
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ى لا عا وا  كا يْ لا عا  ه  ت  ما عْ ن   م  ت  يا وا  يثا اد  حا الْأا  يل  و  تأاْ  نْ م   كا ما ل ّ عا ي   وا  كا بُّ را  يكا ب  تا يجاْ  كا ل  ذا كا وا وفي قوله تعالى:﴿
جاء  ؛ [6]الآية:﴾يم  ك  حا  يم  ل  عا  كا ب   را ن  إ   اقا حا سْ إ  وا  يما اه  را ب ْ ل إ  بْ ق ا  نْ م   كا يْ وا ب ا ى أا لا ا عا ها تما  أا ا ما كا   وبا ق  عْ ي ا  ل  آا 

الله اصطفى  ، هذه العبارات تدل على أن  ة مواضع هي: ربّك، يعلّمك، يتمّ، أتمهّاالنب هنا في عد  
مه تأويل الرؤى  ، وأخب أيضا أنّ الله عل  أخب يعقوب ابنه يوسف بذلك حيث  ، اختاره لنبوّتهيوسف و 

 1تفسيرها. تعبيرها أيّ و 

النّب هنا في كلمة  ؛ [7﴾] الآية:ينا ل  ائ  لس  ل   ة  يا آا  ه  ت  وا خْ إ  وا  فا وس   ي  في   انا كا   دْ قا لا ﴿ قال أيضا:و 
  ، فقيل أن  صتهم وعرفهاحكم تجيب لمن سأل عن قفي قصة يوسف مع إخوته عب و  أيّ  ،(ئليناالس  )

فأخبهم بقصة يوسف من غير سُاعها من أحد ولا قراءة   -ص –اليهود هم من سألوا الرسول 
 2كتاب.

  نْ إ   ة  ارا ي  الس   ض  عْ ب ا  ه  طْ ق  تا لْ ي ا  بّ  الْج   ة  ابا يا  غا في   وه  ق  لْ أا وا  فا وس  وا ي  ل  ت   قْ ت ا  لاا  مْ ه  ن ْ م   ل  ائ  قا  الا قا قال تعالى :﴿
هنا جاء النب في مقطعين هما )السّيّارة( للدّلالة على نقطة التحول في ؛ [10﴾ ]الآية:ينا ل  اع  فا  مْ ت  ن ْ ك  

، لتبدأ مرحلة أخرى من له من حضن والده إلى منزل العزيزوانتقا ،حياة سيدنا يوسف عليه السلام
، وهي دليل على تراجع نيتهم عن  صد بَلسيارة هم المارة في الطريقيقالله به، و  هحياته لإتمام ما أمر 

وت في هذا المقطع أعلى من ا المقطع المنبور الثاني هو )لين( ، إذ أن درجة الص  قتل أخيهم يوسف، أم  
 . 3بقية المقاطع في اللفظة لبيان عزمهم على فعل ما يقولون

جاء النب هنا في موضعين اثنين    ؛[16﴾] الآية: ونا ك  بْ ي ا  اءً شا عا  مْ ه  بَا أا ا و اء  جا وا قال تعالى:﴿و 
إخوة  ، ومعناه في ظلمة الليل عاد ضبط في المقطع المتوسط المغلق)ء(ل في لفظة )عشاء( بَلالأو  

ا الموضع الثاني جاء في  ، أم  ايبكون على ما حصل ليوسف فيما زعمو يوسف لأبيهم يتأسفون و 
 

 .  21، ص2007مكتبة الوفاء، ،  تفسير سورة يوسف عليه السلام  ، محمد رشيد رضاينظر:  -1
 .505ص ، افالكشينظر: الزمخشري،  -2
 .50، صيوسف ةالإعجاز في سور  ، عزيزة عبد الفتاح الصيفي ينظر:  -3
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له بكاءهم من ، للدّلالة على ما يحم( من اللفظة )يبكون( المغلق )كونالمقطع الطويل  أيّ  ؛الفاصلة
وهو  ،، وقد جاء الفعل )يبكون( مفصولايوسفل حزنا على ما جرىخداع لأبيهم حيلة، ومكر، و 

رتباط معا لوجوب الحصول واو للايؤتى ب، فلا الفعل مضارع مثبت ، لأن  جملة حال لم تقترن بَلواو
 . المقارنة معاو 

، وكأنّم يصنعون البكاء  كون( يب)وجاءوا أبَهم عشاء و  فلا حاجة للوصل فلا يجوز قولنا 
ناا ناسْتاب ق  وات اراكْناا ي وس فا ع نْدا ماتا :﴿ قال أيضا و ، لإيهام أبيهم بأنّم محزونون  ب ْ ناا إ نا  ذاها اع ناا  قاال وا يا أابَا

لاه  الذّ ئْب  وا  ه  ب دامر كاذ بر قاالا بالْ ساو لاتْ ( وا 17)ؤْمانر لاناا والاوْ ك ن ا صااد ق ينا بم    ماا أانْتا فاأاكا جااء وا عالاى قام يص 
﴾] الآية: ف ون ا  سْت اعاان  عالاى ماا تاص 

الله  الم  [.18-17لاك مْ أانْ ف س ك مْ أامْراً فاصابْ  جما يل  وا

الضغط على حرف الذال  ب( هنا تم  ئل )الذّ  المقطع الأو   ؛الأولى مقطعين منبورينلت الآية حم
هو  و  ، ه أكل يوسف، حيث قالوا له إن  جزع منه يعقوب عليه السلام، وحذر منه هذا الذّئب الذي 

لك الحقيقة لغرابة ما حصل  لو قلناو  ك لن تصدقنا حتَّ  أن   أيّ  ؛ المقطع الثاني )صادقين(أولاده، و  أعزّ 
م في قرارة ضمائرهم  ، ويعني هذا أنّ  حال لى كلّ أبَهم ليس مصدقا لهم ع م هنا بأن  ، فقصدهليوسف
لو يفيد  و ، ، ويمكن اعتبار الجملة جواب شرط مقدم بمعنى )لو كنا صادقين ما أنت بمؤمن لنا(كاذبون

 .1اذبون  م كامتناع الجواب لامتناع الشرط مما يدل على أنّ  

﴾] الآية:﴿ :وفي قوله تعالى ألف  فوق حرف )في هذه الآية جاء النب ؛ [25وااسْت اب اقاا الْباابا
من  ، وذلك لبيان أن  تقاء الساكنين إذا التبس بَلمفردلا، حيث سقط ألف التثنية للتخلص من ( التثنية

الذي سبق ألف التثنية التي  وقع النب على الحرف ، ا شخصان وليس شخص واحداستبق الباب هم
وذلك للتفريق بين   ؛، ألاا وهو حرف  ) القاف((ستبقا الباب او )ساكنين  في الآية:  لتقاءتسقط لا
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 صفة القوة، واستبقا من الاستباق يعني أن  و المثنى والمفرد، و)القاف( هنا حرف شديد فيه القلقلة 
 1يوسف نفر منها فأسرع نو الباب ليخرج.  : أن  هناك صراعاً وملاحقة وابتدرا أيّ 

ا  مْ ه  زا ه  جا  ام  لا ف ا ﴿وقال سبحانه: نا م ؤاذّن  أاي  ت  هاا الْع ير   ذ  أا  ث    يه  خ  أا  ل  حْ  را في   ةا ايا قا سّ  ال لا عا جا  مْ ه  از  ها بج 
وذلك للتفريق بين  (،أيتها)هنا جاء النب على الياء المشددة في كلمة ؛ [70﴾]الآية:ساار ق ونا لا  مْ ك  ن  إ  

والياء المشدّدة هنا مدغمة   (أيتها)ة فظتوحي به ل نداء لسرعة التنبيه ؛ فيهاالحرف المشدد والمخفف
تدل على القوة في النداء دلالة لفقد أ دغمت الياء الساكنة في الياء المتحركة وأصبحت يءاً مشد دة، 

مة السرقة لإخوة يوسفع  . 2لى غضب المنادي، وتوجيه ته 

يه  كاذال كا  ﴿قال سبحانه وتعالى:  يه  ث   اسْتاخْراجاهاا م نْ و عااء  أاخ  أا بأ اوْع يات ه مْ ق ابْلا و عااء  أاخ  ف ابادا
أانْ ياشااءا اللَّ   ن ارْفاع  داراجااتر مانْ ناشااء  واف اوْقا ك لّ   ين  الْمال ك  إ لا  أاخااه  في  د   ك دْناا ل ي وس فا ماا كاانا ل ياأْخ ذا 

وقع النب على لفظتي )وعاء أخيه( وذلك بتكرارها للتوكيد، لأن  بنيامين  ؛ [76]الآية: ﴾ذ ي ع لْمر عال يم  
ك  وكذل، رقة، ولتمكين حيلة يوسف عليه السلام لإبقاء أخيه معه  أخ يوسف هنا هو المقصود بَلس  

  ، وهذا المدُّ دليل على قدرة ومشيئة الله الواسعة والعظيمة يشاء(وقوع النب في هذه الآية على مقطع )
 3. ستثناء لمشيئة اللهاإلا  أنْ يشاءا الله( هنا وفي الآية )

ا الْعاز يز  ماس ناا واأاهْلاناا الضُّرُّ ﴿ وفي قوله تعالى:  على المقطع وقع النب ؛ [88]الآية:﴾ يا أاي ُّها
(، وهذا دليل على صفة الضُّرُّ ) ( و )رُّ والحسرة، كما يدل على  التأسف( على الحرف المشد د: ) ض 

 الذلُّ والشكوى، وقمة الضر  والهلاك الذي لحاقا بهم وأهلهم، وهو الهزال والجوع والفقر والحاجة.  
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هذه الآية مقطع منبور في لفظة  نلاحظ في؛ [100]الآية: ﴿إ ن  رابيّ  لاط يف  لّ ماا ياشااء  ﴾قال سبحانه: 
ا يشاء منا الأمور، فإن  اللطف  " (، وهو حرف المدُّ، والذي يدلُّ على )يشاء

ا
أن الله لطيف التدبير لم

ل له  أسبابه  ه  س  إذاا أراد حصول شيء ي   سبحانه وتعالى ه، تأكيداً على أنوجل   من صفات الله عز  
م إذْ جمعهم بعد تفرق وحزن وهمّ، وأراد الله لهم الفرح والسعادة. فكان   1لطيفاً به 

 ودلالته: الجمل تنغيم  -4

ه  وغال قات  الْأابْ واابا وا  رااواداتْه  ال تي  ه وا وا في قوله تعالى:﴿ قاالاتْ هايْتا لاكا قاالا في  ب ايْت هاا عانْ ن افْس 
في   الصاعدة النغمة  ت جاء؛ [23]الآية:أاحْسانا ماثْ واايا إ ن ه  لاا ي  فْل ح  الظ ال م ونا ﴾ماعااذا الله  إ ن ه  رابيّ  

فالنغمة الصاعدة توحي بَلسلطة والأمر بَلفعل، والنغمة ، )في بيتها( الهابطة النغمة، و التّي( )راودته
 بين التنغيم الهابط والصاعد الهابطة توحي بقلة الحيلة في هذا المشهد )في بيتها( أي أنهّ تحت أمرها، و 

 لمجريت المشهد يجعلنا نستحضر الصراع الذي جرى بين يوسف وامرأة العزيز.  نفعاليةتظهر الوظيفة الا

، فهذا  الأمر بَلانصياعيدل على  ؛(في لجملة )وقالت هيت لك ا التنغيم الصاعد الهابط أم  
أة العزيز لإغواء سيدنا يوسف، بدافع وتخطيط امر المزيج بين مستويت التنغيم يصور لنا مشهد كيد 

الإعجاب والانبهار بشخصية يوسف وجماله، فهو في بيتها وهي متمكنة منه، وقد غلقت الأبواب 
، لكن لم يتحقق أمرت سيدنا يوسف بفعل الفاحشة أيّ  ؛قالت )هيت لك(وتزينت وعرضت نفسها و 

عليه   -   ف يوسف ذلك تعف   وعلى الرغم من كلّ  ،هدفها كونّا كانت رغبتها لوحدها لامرأة العزيز
ة  يوحي بشد   تعظيم ر الضمير )إنهّ( في موضع زيدة وتهويل و ، ودليل ذلك تكراعنهاوأعرض  -السلام

حسن مثواي( بتنغيم  أفي قوله )ربي و  ،مما يدل على ما عنده من عصمة الأنبياء  ، وقع ذلك الأمر عليه
 . أن ه من عباد الله المخلصيندها هابط يدل على جملة تقريرية مفا
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ا وا ﴿ :وجاء في قوله تعالى نبْ ك  إ ن كا ك نْتا م نا ي  و سف  أاعْر ضْ عانْ هاذا اسْت اغْف ر ي ل ذا
م، والثاني بَمرأة ل يتعلق بيوسف عليه السلاعلى مقطعين الأو   ص يحتويالن  ؛ [29الخاْاط ئ ينا﴾]الآية:

الثاني على جملة تقريرية   ل على جملة الأمر، و الأو   الهابط على المقطعين معا ليدل  ، جاء التنغيم العزيز
 معنى هن يتضمل( )ي يوسف بمعنى حذفت أداة النداء، من أداة النداء ل يظهر خالر فالخطاب الأو  

 1.ناس والتحبيبئستالا

ئًا واءااتاتْ ك ل  أاعْتاداتْ لها نّ  وا ف الام ا سُا عاتْ بم اكْر ه ن  أارْسالاتْ إ لايْه ن  ﴿ وجاء في قوله تعالى: م ت كا
كّ ينًا وا وا  ةر مان ْه ن  س  دا   سُا عاتْ( تنغيم الهابط في )ف الام االجاء ؛ [31]الآية:﴾قاالاتْ ا خْر جْ عالايْه ن  اح 

جاء ابط الصاعد يدل على جملة إخبارية، وهي سُاعها بمكرهنّ، و التنغيم اله(، و والصاعد في )بم اكْر ه ن  
ئًاوا أارْسالاتْ إ لايْه ن  التنغيم المستوي ) كّ ينًاواءااتاتْ ك ل  وا  أاعْتاداتْ لها نّ  م ت كا ةر مان ْه ن  س  دا ليدل كذلك  ( اح 
 . على جملة إخبارية 

نْاه   راأايْ ناه   ف الام ا ﴿: التنغيم الهابط الصاعد في الآيةو      ماا  للَّ    حااشا  واق  لْنا  أايْد ي اه ن   واقاط عْنا  أاكْبا
ا ا إ نْ  باشاراً هاذا عند استحضار  التنغيم وما يوضحه أكثر   ،يظهر تعجب النسوة ؛﴾كار يم    مالاك   إ لا   هاذا

ادى لمفاجأة النسوة  المنحيث حذفت هنا أداة النداء و الموقف وتلاوته تلاوة توافق مقام الحدث، 
عته البهية التي لا يحيط بها  ا تريد أن تفاجئهن بطل لأنّ   ؛ ور يوسف دون أن تناديه )ي يوسف(بحض

مشاهدة إرادتهنّ بمفاجأة غيبتهن عن شعورهنّ و و وهو كناية عن اندهاشهنّ  الإعظامكبار و "الإ  ،وصف
قهر العظيم للحقير فإذا و  ،ةالصغير للكبير ضوع خهو ئع طبقا للناقوس الكوني العام، و ذلك الحسن الرا
هر سائر ما في ذهنه من المقاصد والأفكار ئه لشعور الإنسان قوكبي ،لكبير بعظمتهأظهر العظيم ا

 2" .فأنساها وصار يتخبط في أعماله

 
،  18مجلة حوليات التراث، جامعة معسكر، الجزائر،  العدد ، أصالة التنغيم في القرآن الكريم،  طة عبد القادر بن ف ينظر:  -1
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ّ إ   ر  الآخا  الا قا ا وا رً خاْ  ر  ص  عْ  أا اني  را أا  نّي  ا إ  هم ا د  حا أا  الا قا  ان  يا ت ا ف ا  نا جْ السّ   ه  عا ما  لا خا وادا ﴿قوله تعالى:و    ني 
وقع  [؛ 36]يوسف:﴾ينا ن  س  المح   نا م   اكا را  ن ا نا  إ   ه  يل  وا أْ تا ا ب  نا ئ ْ ب ّ نا  ه  نْ م   يْر  الط   ل  ك  ا تأاْ زً ب ْ ي خ  س  أا را  قا وْ ف ا  ل  حمْ   أا اني  را أا 

 منتظرالسيدنا يوسف عليه السلام التنغيم المسطح في اللفظة )خراً( ذلك بإخبار أحد الفتيان برؤيه 
هذه الآية فيها   ،تنغيم الهابط في لفظة )المحسنين(ة ال، في حين جاءت قم  منه أن يأتيه بتأويل رؤيه

برؤيهما للنبي يوسف عليه السلام، طلبا منه أن خبار الفتيان إفبعد ، ؤي للسجينينر تصوير لمشهد ال
الجملة  ﴾واداخالا ماعاه  ف اتايان  ﴿لمقام اعتبارات لا، فهذا الطلب استدعى نغمة هابطة يؤول ما قصوا عليه

ما كانا أنّ   قيلو ، ا قاموا بحبسه كان هناك فتيان دخلا معه السجنبمعنى لم   مستأنفة فيها إيجاز بَلحذف
على معنى الصحبة  )مع(تدل و  ،الآخر ساقي شرابهو  ،أحدهما صاحب طعامهللملك الأكب بمصر 

 1. واستحداثها

  ا ما ك  ل  ا ذا ما يك  تا يأاْ  نأا  لا بْ ق ا  ه  يل  و  أْ تا ا ب ا ما ك  ت  أْ ب  ن ا  لا  إا  ه  ان  قا زا رْ ت    ام  عا ا طا ما يك  ت   يأاْ لاا  الا قا ﴿ :[37الآية ]وفي 
ة  الآية قم   حملت هذه؛ ﴾ونا ر  اف  كا   مْ ه   ة  را خ  لْآا بَا  مْ ه  وا  للها بَ   ونا ن  ؤم  ي   لاا  مر وْ ق ا  ةا ل  م   ت  كْ را  ت ا نّي  إ   بيّ  را  ني  م  ل  عا ا مم   

حيث أخب   ؛ وذلك في الألفاظ التالية: يأتيكما، ربّي، كافرون، في سياق جملة خبية ، م الهابطالتنغي
ويخبهما   ،فسيرهتحلم فإنهّ عارف ب  مهما رأي في منامهما منما يوسف عليه السلام السجينين "أنّ  

واليوم   ، ة الكافرين بَللهاجتنبت مل   لأنيّ  ، هذا إنّّا هو من تعليم الله إيّيقال و  ث  ، بتأويله قبل وقوعه
تكريرهم بذكر الضمير )هم( )هم بَلآخرة هم كافرون(  و  ،، فلا يرجون ثوابَ ولا عقابَ في الميعادالآخر

غيرهم كانوا  وأن   ،صوصا لا يؤمنون بَلآخرةخم توكيد أنّ  فالضمير الثاني ضمير فصل للتخصيص، و 
 . "2، إذ كانوا على ملة إبراهيميؤمنون به 

ئ ي إابْ رااه يما وا واات  ب اعْت  م  ﴿ [:38وفي ]الآية: لله   إ سْحااقا واي اعْق وبا ماا كاانا لاناا أانْ ن شْر كا ل ةا آابَا بَ 
ناا واعالاى الن اس  وا م نْ شايْءر ذال كا م نْ فاضْل  الله   غمة هنا  جاءت الن  ؛ ﴾لاك ن  أاكْثار  الن اس  لاا ياشْك ر ونا  عالاي ْ

 
 103ينظر: عزيزة عبد الفتاح الصيفي، الإعجاز البلاغي في سورة يوسف، ص -1
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ه "هجر السلام أن  يوسف عليه  حيث يخب  ؛ اق جملة إخبارية ، في سي هابطة في لفظتي: آبَئي، يشكرون
أبَئه عليهم صلوات الله وسلامه، والتوحيد الذي أوحاه الله إليهم  ق سلك طريطريق الكفر والشرك و 

 .1اس إلى ذلك"جعلهم دعاة للن  و 

بيا  :﴿ا في قوله تعالىأم     د  اح  الوا  الله   م  أا  يْر  خا  ونا ق  رّ  فا ت ا م   ب  بَا رْ أا أا  ن  جْ السّ   يا صااح 
"بأسلوب  ، ، في سياق جملة استفهامية)القهّار(تنغيم الصاعد على لفظة ة القم  ؛ [39]الآية:﴾ر  اه  القا 

يسألهما يوسف فيه سؤالا تقريري مفاده: هل الأربَب الحاكمة وهي   ،نداء متلطف لصاحبي السجن
أم ربوبية الله   المنهجيوالتوحد الفكري و  ،فسيلام الن  كثر تحقيقا للس  أو  ،عديدة ومتشاكسة خير

لمشهد الصحبة بين يوسف  في هذه الآية تصوير  ؛"2الأمرة و الواحد بلا شريك، القهار النافذ الكلم
ض فيه خ، وتتمفي المكان الذي تخلص فيه المودة" )صاحبي(، من خلال منادتهما بَسم والسجينين

قد  والتقرب إليهما و  ،في النداء بهذا الأسلوب معنى التوددو  ،فهما قد رافقاه فترة من الزمن ،النصيحة
 3" المكان.ذلك صارا ممن يصاحبهما في 

فقد كان   ،المفاجأة بَلدليل من غير استفهام لا تنفر طباعهما من الاستفهام حتَّ  توظيف و 
جئهم بما لم يعدوا  بذلك يفالأربَب المتفرقون، و الواحد القهار خير من ا : إن  من الممكن أن يقول لهما 

ملاء  إم فرصة التفكير في الإجابة على السؤال بدلا من ، لذلك ترك لهأنفسهم لتقبله، فيفزعوا منه
 4الخب.

 نْ ا م  به ا  الله   لا زا ن ْ ا أا ما  مْ ك  ؤ  بَا آا وا  مْ ت  ن ْ ا أا وها م  ت  ي ْ سُا   اءً سُْا  أا لاّ  إ   ه  ون  د   نْ م   ونا د  ب  عْ ا ت ا ما ﴿ :[40]الآية:وفي
 ﴾ونا م  لا عْ ي ا  لاا  اس  الن   را ث ا كْ أا  ن  ك  لا وا  م  ي ّ ين القا الد ّ  كا ل  ذا  ه  ي  إ  إ لا  وا د  ب  عْ  ت ا لا  أا  را ما أا   لله  لا  إ   م  كْ الْح   ن  إ   انر طا لْ س  

 
 . 984أبي الفداء بن عمر بن كثير ، تفسير القرآن الكريم ،ص -1
 . 390، صسورة يوسف دراسة تحليليةأحمد نوفل،  -2
 .110، ص البلاغي في سورة يوسفالإعجاز  ، عزيزة عبد الفتاح الصيفي -3
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النغمة الهابطة في  لنغمة المستوية في لفظة )آبَؤكم(، و ا": هذه الآية نّطين من التنغيم هما تناوب في
كم أنتم الذين سُيتموها وليست من عند ، لخب الأسُاء بأن  وهي جمل إخبارية  ؛إيّه( -)سلطانً  لفظة
ه لا  د ينبغي أن تكون العبادة لله وحلله،  و  الحكم إلا   الخب الثاني أن  فلا حجة ولا برهان لها، و  الله 

وصموا آذانّم، و أغمضوا عيونّم  م ألغوا عقولهم كأنّ  هذه الآية تصور لنا مشهد الكفار، و  شريك له
 1" شركهم .م بكفرهم و د جهن  ، فهم وقو عن دين الحق الثابت

يأاْك ل ه ن  سابْع  ع جااف  واسابْعا  ب اقارااتر سُ انر  لا الْمال ك  إ ني ّ أاراى سابْعا واقاا﴿ وفي قوله تعالى:
تر خ ضْرر وا  ت مْ س ن ْب لاا يا إ نْ ك ن ْ ا الْمالأا  أافْ ت وني  في  ر ؤْيا ب سااتر يا أاي ُّها    [ 43ل لرُّؤْيا ت اعْب  ونا﴾]الآية:أ خارا يا

)يبسات( ليدل على جملة إخبارية، وهي    اللفظةمن بداية الآية حتَّ   جاء في هذه الآية تنغيم مستور 
، ليدل على جملة أمر  ن الآية جاء فيه تنغيم صاعد هابط ا الجزء الباقي م، أم  خب الملك برؤيه للملأ

 وهي أمر الملك بتعبير رؤيه . 

ا تحمل لنا مشهد كائنات  نا حين نقرأ هذه الآية نجد أنّ  لأن   ؛ هانهر هذه الآية ليس كباط ظا
ا عن الباطن فنجد أنفسنا أمام ، أم  دة بعدد وهو الرقم سبعةا محد  أنّ  وهي )الأبقار و السنابل(، و  ، ةحي  

المشهد فيه نجد هذا  ، كما وأخرى بور تكاد أن تهلك الجميع ،ة سيمر عليها سنوات خصبةصورة لأم  
قوله )إن  يأكل الضعيف، واليابس يأكل الأخضر، و  القويّ  ، حيث تتخيل أن  صراع بين قوى الطبيعة

: إن كنتم للرؤي   عليه ما قبله أيّ  شرطية وجوبَ دل  و ستئنافية لا محل لها ، إ كنتم للرؤي تعبون( جملة 
 .2تعبون فأتوني 

اانر ﴿ :في قوله تعالىو  دّ يق  أافْت ناا فيا سابْع  ب اقارااتر سُ  يأاْك ل ه ن  سابْع  ع جااف   ي وس ف  أاي ُّهاا الصّ 
تر خ ضْرر وا  ب سااتر لاعال ّ واسابْع  س ن ْب لاا ع  إ لىا الن اس  لاعال ه مْ ي اعْلام ونا أ خارا يا جاء في هذه  ؛ [46﴾]الآية:يا أارْج 

دّ يق  أافْت نااانتهى في )تنغيم صاعد الآية  نداء م الصاعد يدل على جملة والتنغي، (ي وس ف  أاي ُّهاا الصّ 

 
 .113، ص ، الإعجاز البلاغي في سورة يوسف ، عزيزة عبد الفتاح الصيفي -1

 114-113: المرجع نفسه، ص ينظر  - 2
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الحال يدل على الرغبة في عدم  ، لأن  حذف عند نداء يوسف لضيق المقام"  ؛حذفت أداة النداء )ي(
أافْت ناا فيا سابْع   ﴿وجاء التنغيم الصاعد الهابط في ، ويفهم النداء من نبة التنغيم "،1التطويل في الحديث

اانر  ب لاا يأاْك ل ه ن  سابْع  ع جااف  وا ب اقارااتر سُ  ب سااتر تر خ ضْرر وا سابْع  س ن ْ ع من التنغيم  هذا النو و  ،﴾أ خارا يا
ا يلتمس منه أن يفتيه في رؤي الملك   ، وإنّ  الأمر في )أفتنا( ليس أمرا لازما، فيدل على جملة الأمر

ع  إ لىا الن اس  لاعال ه مْ ي اعْلام ونا ﴿وجاء التنغيم الصاعد في  يا أارْج 
ه ليس  ، لأن  ليدل على جملة تقريرية، ﴾لاعالّ 

، حيث كرر  رأي عجز سائر المعبين عن جواب هذه المسألةه لأن   ،اسعلى يقين أن يرجع إلى الن  
كانة العالية ليوسف عليه  هذه الآية فيها تصوير لمشهد الم، فاحترز بأسلوب الترجي)لعلي( مرتين 

(   ، حيث نداه بلتي يحفظها ساقي الملك في نفسه، االسلام دّ يق   .  2 )أاي ُّهاا الصّ 

  وا ه  ف ا  ن  زْ الْح   نا م   اه  نا ي ْ عا  تْ ضّ يا اب ْ وا  فا وس  ى ي  لا ا عا فا سا  أا ال يا قا وا  مْ ه  ن ْ  عا لى  وات اوا ﴿ :وفي قوله تعالى
ت أسلوب  احتو "، فعاليةيدل على جملة انجاء في هذه الآية التنغيم الصاعد ل؛ [84ية:الآ﴾]يم  ظ  كا 

الألف   (ي أسفي)الأصل وتفجعه لفقدان ابنه و  ،امع إلى ألم يعقوب النداء بصيغة الندبة لتنبيه الس  
  "3وت بها أتم صيرت الياء ألفاً ليكون الص  والأصل أسفي، ففتحت الفاء و   ،مبدلة من يء المتكلم

)واابْ ياضّتْ  و  ،ة حزن يعقوب على يوسفتصوير لمشهد يوحي إلى شد  نلاحظ من خلال هذا التنغيم 
نااه ( : قد  هقيل أن  و  ،حيث يقلب سواد العين إلى بياض ،عن البكاء الشديد فهي تعبير حقيقي، عاي ْ
 4. ، و قيل كان يدرك إدراكا ضعيفابصرهعمي 

 

العلوم الإنسانية  مجلة كلية الآداب و ، يوسفالتماسك النّصّي في آيت سورة الانسجام الصوتي و  ،أحمد عبد الله أحمد نصير  -1
   35ص ، مصر 

 . 122، صالإعجاز البلاغي في سورة يوسف ،عزيزة عبد الفتاح الصيفي ينظر:  -2
 . 80ص، أصالة التنغيم في القرآن الكريم ، عبد القادر بن فطة -3
 . 527 ص ، الكشافينظر: الزمخشري،  -4
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  ﴾ قاال وا تاالله  ت افْت اؤ ا تاذْك ر  ي وس فا حاتَّ  تاك ونا حاراضًا أاوْ تاك ونا م نْ الْهاال ك ينا ﴿ [85]الآية:في 
والتنغيم الهابط في  ، ﴾قاال وا تاالله  ت افْت اؤ ا تاذْك ر  ي وس فا حاتَّ  تاك ونا حاراضًا ﴿ الصاعد في الآيةالتنغيم جاء 
تصور لنا تعجب الإخوة من  ، عجبيةتيدل على جملة  الهابط  التنغيم الصاعد، ﴾م نْ الْهاال ك ينا ﴿الآية 
الحلف  ي بلغ مبلغه من نفوس أبناء يعقوب، و الذمع الحسد ، بَهم ليوسف وهو غائب عنهأتذكر 

حذف حرف النفي  منغلق على أحزانه بلا فائدة، و ه أن  و  ،ءا على الظاهر مما رواه من أبيهم)تالله( بنا 
 .1( لا تفتأ تذكر يوسف)التقدير هو و  (تفتأ)من الفعل  (لا)

ه مْ ع بْاة لأ  لاقادْ كاانا في  قا ﴿ [111:الآية]ا في م  أ لاك نْ ماا كاانا حاد يثاً ي  فْترااى وا  الأالْباابْ لى  وْ صاص 
يْه ا تاصْد يق التنغيم المستوي على  يظهر ؛ ﴾راحْماةً ل قاوْمر ي ؤم ن ونا ى وا ك لّ  شايْء وه دً ل ا يوات افْص  لّذ ي بايْنا يادا

، و  لنفهم من (يديه )و (الألباب )تين ظاللف   ةر ع ض  من بَلمشركين  ما حل  ذلك في نبأ المرسلين الذي ق ص 
ة نّط  مّا قم  أ ، الكتب السماويةأن  هذا القرآن جاء مصدقا لما سبقه من و  ،ليمةلأهل العقول الس  

ما يحتاجه   كلّ لبيان أنّ هذا القرآن يحمل   (يؤمنون)التنغيم الهابط في هذه الآية وقعت على لفظة 
 .2تحريم العباد من تحليل و 

( يعود على قصصهمالضمير في )" ؛﴾ابْ با لْ  الْأا لى  وْ لأا  ع بْةً  مْ ه  ص  صا  قا في   انا كا   دْ قا لا ﴿وفي قوله: 
( من  لذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، وقيل يعود على يوسف وأبويه وإخوته، )والعبةالرسل ا

عن العلم  لالة التي يعب بها الد   الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول، فالعبةهو العبور من و  ،عتبارالا
 3.الرسل والأنبياء يدعو إلى التفكير والتأمل وأخذ العظة" عتبار بقصصالتأمل والتفكير، فالاالمراد و 

، مدحهم بهذه  ﴾ أصحاب العقول الراجحةابْ با  الألْ لى  وْ لأ   ﴿ وجل   العبة خصها الله عز  و 
:  فتراء﴾ هناك من يقول حديثا مختلفا، والاانا ا كا ما ﴿: م هم الذين ينتفعون بَلعب، وقولهلأنّ   ؛الصفة

 
 .164، ص أصالة التنغيم في القرآن الكريم  ،عبد القادر بن فطة ينظر:  -1
 . 527، ص الكشافينظر: الزمخشري،  -2
 .  229 ص  ، الإعجاز البلاغي في سورة يوسف عزيزة عبد الفتاح الصيفي،  -3
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  أن   ، أيّ لكن كان تصديقا للكتب الإلهيةو "  أيّ  ؛﴾ ه  يْ دا يا  يْنا ي ب  الذ ّ  ق  ي  د  صْ تا  نْ ك  لا وا ﴿ 1ختلاف، الا
وفي الكلام إيجاز بَلحذف   ،لهيةكل الكتب الإوالإنجيل و  ،هذه القصة وردت موافقة لما جاء في التورات 

ستثناء  الال، والآية فيها قصر بَلنفي و الشمو و   بحذف المسند إليه للتعميم (يق  د  صْ و تا ه   نْ ك  ولا ): تقديره
 2" .)ما كان ...ولكن ( بطريقة العطف ب) لكن (

شيء من  يل كلّ صتف ( أيّ الجملة معطوفة علي )تصديق" ﴾ءيْ ل شا ك    يل  ص  فْ ت ا ﴿و : وقوله
، لتختتم السورة بهذه الجملة  معطوفة على )تصديق(﴾ ونا ن  ؤم  ي   مر وْ قا ل   ةً حْما را ى وا دً ه  ﴿قوله قصة يوسف، و 

والموضحة، والمكملة للمعنى السابق، ويكون القرآن هدًى ورحمة وليس لجميع الأقوام، ولكن المبينة 
:  ، أيّ اس في الدنيا و)رحمة( لهم( الن  : القرآن سبب )هداية، موصوفين بَلإيمان أيّ لقوم مخصصين

 3. م هم المنتفعون بَلقرآن"المؤمنون لأنّ   خص  ، و سبب لحصول الرحمة في الآخرة

﴾  ونْ ر  ع  شْ  يا لاا  مْ ه  وا  ة  تا غْ ة ب   اعا السا  مْ ه  ي ا ت  تأاْ  وْ أا  الله اب  ذا عا  نا م   ة  يا اش  غا  مْ ه  ي ا ت  تأاْ  نْ وا أا ن  أما أفا  ﴿ [107في ]الآية:
  يه، والذي تدل عل ستفهاميةاالتنغيم الصاعد هنا يدل على جملة و ، (بغتةً )التنغيم الصاعد على لفظة 

يخي  ( إنكاري توبستفهام في )أفأمنوافالا؛ (من عذاب اللهمنوا أن تأتيهم غاشية أأف): ية سؤالهذه الآ
 ل  تغطيهم وتشملهم، والمعنى: ه ، أيّ كما يستشف منه لغة التهديد والوعيد، والغاشية النقمة تغشاهم

، وأن تباغتهم ساعة يوم  في الدنياغضب من الله يشملهم وقوع نقمة و قبل آمن هؤلاء الكافرين من 
م معرضون لعقاب الله في الدنيا والآخرة فلا يؤمنوا  ، فإنّ الرابط )أو( يعني أنّ  وهم لا يشعرونالقيامة 

تأتي الآية بأسلوب يوقظ النفوس والضمائر، قبل فوات ، هكذا على حالهم وهم مازالوا على كفرهم
 4.الأوان

 
   230ينظر: عزيزة عبد الفتاح الصيفي، الإعجاز البلاغي في سورة يوسف، ص -1
   231، صالمرجع نفسه  -2
   ن  المرجع نفسه ، ص -3
   220، صالمرجع نفسهينظر:  -4
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المناظرة بين: تأتيهم  الضمير تؤكد لا يشعرون( جملة حال منفية، مربوطة بَلواو و وجملة )وهم   
، فجأة يجد الكافرون أنفسهم في مأزق حقيقي الآخرة في ، وبين تأتيهم الساعة بغتةغاشية في الدنيا

 . له مستعدون غير، وهم الآخرة، وهم لا يشعرون بما يأتيهم فجأةسواء في الدنيا أو في  

 نا  م  ناا ا أا م  الله وا  انا حا بْ س   وا ني  عا ب ا ت ا ا   نْ ما  وا ناا ةً أا يرا ص  ى با لا  الله عا لىا و إ  ع  دْ ي أا يل  ب  سا  ه  ذ  ها  لْ ق  ﴿ [108وفي ]الآية:
 
 
ْ ر  شْ الم    (تبعنيامن أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و  قل هذه سبيلي): الآية فيالتنغيم الهابط الصاعد  ﴾كين 
هذه سبيلي أدعوا )هذه الآية خب  ، والتي تدل على أن  ابط الصاعد يدل على جملة إخباريةالتنغيم الهو 

على جملة  الذي يدلو  (؛سبحان) ةعلى لفظ الآية وقعالتنغيم الصاعد في هذه ة نّط ا قم  أم  ، (إلى الله
 .  1(المشركين)و  (الله)ة التنغيم الهابط في لفظه قم   تعجب في )سبحان الله (، وقع

الإيمان   أن  الهداية من الله، و  ، "مؤكدًا أن  ير لمشهد مخاطبة الله لرسوله )ص( في هذه الآية تصو 
أدعوا إلى الله على بصيرة   الله من نبيه أن يقول )هذه سبيلي، لذلك يطلب أن يكون خالصاً له  لا بد  
ونشر الطمأنينة في نفس محمد  ،، وفعل الأمر )قل( حقيقي متضامنا معنى المؤانسةتبعني(ا منأنا و 
( يمكن أن يكون مجازاً  )سبيلين تبليغ الرسالة هو الأمر الصحيح، و ما تقوم به م إن   أيّ  ، )ص(

يثاب  الطريق الذي يؤدي إلى فلاح و   ، أيّ التصريحية الأصلية، من تشبيه الدين بَلسبيل بَلإستعارة
 2".المؤمن

يد للضمير المستتر في )أدعوا ( و)من تبعني( معطوف عليه، ومن تبعني في وقوله  ")أنا( تأك
اس تقديره أدعو الن  : أدعوا إلى الله لا غيره، والمفعول محذوف و ( أيّ الإيمان والتوحيد، و)أدعوا إلى الله

 3. ة واضحة"حج  )على بصيرة ( أيّ لى الله ... وهو مفهوم من السياق، وترك المفعول للتعميم، و إ

 
 222-221، صعزيزة عبد الفتاح الصيفي، الإعجاز البلاغي في سورة يوسفينظر:  -1
   222، صالمرجع نفسه  -2
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ان وا ي ات  ق ونا ﴿[ 57في ]الآية:   راة  خايْر  لّ ل ذ ينا آمان وا واكا اجْر  الْآخ  لتنغيم في هذه الآية  جاء ا؛ ﴾والأا
التي هي خرة الآ عنهذه الآية خب  والتي تدل على أن   ،جملة إخبارية ، والذي يدل على (-مستويً )

راة ( والمقصود أجرهم في الآجاء في الآية )، للذين آمنواخير  اجْر  الْآخ  ا في خرة، الذي لا نفاذ لاه ، أم  والأا
ان وا ي ات  ق ونا( تنبيهاً  ا وضع موضعه الموصول )إنّ  و  (،خير لهم) مراد ه   ، فإن  قوله: ) خايْر ( لّ ل ذ ينا آمان وا واكا

حسان إنّّا هو الإيمان والثبات على التقوى المستفاد من جمع صيغتي الماضي  على أن  المراد  بَلإ
المؤمن ي ثاب  على حسناته في الدنيا والآخرة، والفاجر يعجل له  الخير في   ومعنى الآية أن  ، والمستقبل

 .1لآخرة من خلاق الدنيا وماله في ا

ل وا عالايْه  ف اعاراف اه مْ واه مْ لاه  م نك ر ونا ﴿ [58في ]الآية:  واجااءا إ خْواة    ﴾واجااءا إ خْواة  ي وس فا فاداخا
ي وس فا فيها تنغيم صاعد، والتنغيم الصاعد يدل على جملة إخبارية والتي تدل على أن  هذه الآية خب 

ل وا ، يوسف  ةإخو  مجيء إخوة  ") ف اعاراف اه مْ واه مْ لاه  م نك ر ونا( فالآية تعني أن  ،عالايْه  فيها تنغيم صاعدفاداخا
عتقادهم أن ه هلك، لقلة فكرهم فيه لا سّن الحداثة، و يوسف لم يعرفوه لطول العهد وم فارقته إيهم في

بدارهما    في البئر مشريالتي بلغها منا الملك والسلطات عن حاله التي فارقوه عليها طريحاً  ةالالحولي عد 
 2".معدودة

اهااز ه مْ قاالا ائْ ت وني  بأ اخر لاك مْ م نْ أاب يك مْ أالاا ت اراوْنا أانّي  أ وفي  ﴿ [ 59في ]الآية: لام ا جاه زاه مْ بج 
دل على جملة إخبارية  : في الآية تنغيم الهابط الصاعد الذي يلام ا جاه زاه مْ ؛ ﴾الْكايْلا واأاناا خايْر  الْم نْز ل ينا 

تنغيم ب﴾قاالا ائْ ت وني  بأ اخر لاك مْ م نْ أاب يك مْ ﴿، والتي تدل على أن  هذه الآية خب جهّزهم بجهازهم
، والتي تدل على  ستفهاماالصاعد، وفي الآية )م نْ أاب يك مْ( هنا التنغيم الهابط، فالتنغيم الصاعد الهابط 

 يوسف يوفي الكيل.   أن  

 
 . 287، ص 4محمد بن محمد العماري أبي مسعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ،السعود  و تفسير أبينظر:   -1
 .  521تفسير الكشاف ، ص الزمخشري،    -2
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والذي يدل على جملة إخبارية، والتي تدل   ،التنغيم الصاعد الهابط واأاناا خايْر  الْم نْز ل ينا في الآية يتجل  
  ه فيففي هذه الآية إعجاز بلاغي جميل نلاحظ، يوسف خير المنزلين بأن   على أن  الآية خب،

يْلا أا ا كل صيغة من الصيغ ففي قوله: )الصيغ والفائدة التي جاءت به ختلاط"ا لاا ت اراوْنا أانّي  أ وفي  الْكا
لالة ذلك للد  لتجهيز، و ن هذا  الكلام ب اعْدا اواأاناا خايْر  الْم نْز ل ينا( هنا قد وردت صيغة الاستقبال مع كو 

جملة حالية مفااد هاا: إنّي في غاية  المنْزلينا( وأناا خير  ا قوله تعالى: )تلك عادة لاه  مستمرة، أم   على أن  
 ليه. إكي يرجعوا ل ، وذلك ترغيب  لهم "1الإحسان في إنزالكم وضيافتكم

اهااز ه مْ لام ا جاه زاه مْ ﴿الآية الكريمة  وعن   ة السفر من  الز ادتهم وهي عدّ أيْ أصلحهم بعد   ﴾بج 
م  ، لماّ رأوه  وكلموه  بَلعبانية سألهم مانْ ه مْ وما شأنّم، فأخبوه بأنّ  ﴾قاالا ائْ ت وني  بأ اخر لاك مْ م نْ أاب يك مْ ﴿

م  كانوا  وبأنّ   ،قوب شيخ نبي أسُه يعم عشرة إخوة من أب واحد وأخبوه بأنّ   ،من أهل الشام رعاة
ف  فسألهم يوسف أين الأخ الحادي عشر فقالوا له هو عند أبيه يخا ،منهم واحد ثني عشر وهلك ا

ئتوني بأخ من أبيكم لأصدقكم فأصابت االهلاك، فقال لهم فدعوا بعضكم عندي رهينة و  عليه من
 .القرعة شمعون فخلفوه عنده  

يْلا لاك مْ ع ند ي والاا ت اقْراب ون  فاإ ن لمْ  ﴿[ 60وفي ]الآية: تْ وني  ب ه  فالاا كا في الآية التنغيم الصاعد ؛ ﴾تأا
قرّر أن لا كيل   ه الهابط يدل على جملة تقريرية جاءت بأسلوب شرط وجوابها نفياً، والتي تدل على أن  

نّهي، والجملة التقريرية هنا  تنغيم الهابط والذي يدل على جملة الال فيها  (ولا تقربون، )لهم إنْ لم يأتوا به
تدل على أن  هذه الآية تحتمل نّياً، وأنْ يكون نفياً مستقبلًا أو نفياً بمعنى النهي داخلًا في الجزء  

يْلا لاك مْ ع ند ي(  .2 مجزوماً معطوفاً على محل ) فالاا كا

   يوسفا في طلبه جمع بين الترغيب والترهيب وكما هو واضح في هذه الآية الكريمة فإن  
تحصيل الطعام، فأخذ يساومهم على ذلك وهو يعلم أنّّم سوف لالحاجة  أمسم كانوا في وذلك لأنّ  
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ه  واإ نا    قاال وا﴿،بيهم لأخذ أخيه وإحضاره، كما فعلوا معهأيتحايلونا على  ن  رااو د  عانْه  أابَا سا
ه  فيها التنغيم الهابط والصاعد يدل على جملة تقريرية قاال   [؛61]الآية:﴾لافااع ل ونا  ن  رااو د  عانْه  أابَا والتي   ،وا سا

ه  : سنخادع عن بنيامينأيّ  ( سن راود  عنه أبَه  ) واقرّر  متدل على أنّ   يأتي معنا، كمّا  و ونجعله يتركه  ، أبَا
     لكيلومن زيدة في ا ، ليحصلوا على ما أرادوا من تجارة الأولىالمرة  فهي ليست، من قبل هخادعو 

 ينزعو ه  من يده لذلك يقولونا )واإ نا   حتَّ   ؛جتهاد في الاحتيال عليهفهم من أجل ذلك مستعدون للا
 .1 لافااع ل ونا(

ناا ماا ن ابْغ ي  ۖ  والام ا ف اتاح وا ماتااعاه مْ واجاد وا ب ضااعات اه مْ ر د تْ إ لايْه مْ ﴿ ذ ه  ب ضااعات  ناا  ۖ  قاال وا يا أابَا هاَٰ
ناا يْلا باع يرر ۖ  ر د تْ إ لاي ْ ير  ۖ  وانّا ير  أاهْلاناا واناْفاظ  أاخااناا وان ازْدااد  كا )والام ا ف اتاح وا ؛ [65: ل]الآية﴾ ذاَٰل كا كايْل  ياس 

  ، والتي تدل على أن  هذه الآية خب ة إخباريةية مستويً يدل على جمل ماتااعاه مْ( نجد التنغيم في هذه الآ
( ظرف زمان متضمن معنى الشرط، ويعني ذلك أنه مر  زمن )لم  ستئنافية وإوالواو ، أنّّم فتحوا متاعهم

 .قبل أنْ يفتحوا متاعهم

ناا ماا ن ابْغ ي ﴿ ناا﴾ في هذه الآية وجدنا ۖ  قاال وا يا أابَا ذ ه  ب ضااعات  ناا ر د تْ إ لاي ْ التنغيم الصاعد هاَٰ
  وفرحهم بها ليهمإالهابط يدل على جملة إخبارية، والتي تدل على أن  هذه الآية خب بضعتهم ر دت 

ناا ماا ن ابْغ ي(قا ) ستفهامية بمعنى: ماذا نريد بعد أنْ ر دت بضاعتنا؟ وما الذي بقي لنا  ا، و)ما( ال وا يا أابَا
  فترينا على هذا الملك ا: منا البغْي بمعنى ما بغينا و ويجوز أن تكونا ما نافية ويكون )نبغي( لنطلب؟ 

لى أن   وانّا ير  أاهْلاناا نجد في هذه الآية التنغيم الصاعد يدل على جملة تقريرية، والجملة التقريرية تدل ع
(: في الآية التنغيم الصاعد يدل على جملة تقرير هذه الآية قرّرا أنّ   والتي   ةيم يميزون أهلهم )واناْفاظ  أاخااناا

 . 2يحفظون أخاهمسم أنّ   تقريرهذه الآية  تدل على أن  
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يْلا باع يرر( فيها التنغيم الص ير ( فيها التنغيم   ، اعد، والذي يدل على جملة إخبارية)وان ازْدااد  كا )ذاَٰل كا كايْل  ياس 
ذ ه  ب ضااعات  ناا ر  وقوله: )، الصاعد، والتي تدل على أن  هذه الآية خب أن  ذلك كيل  يسير ناا(  هاَٰ د تْ إ لاي ْ

والجمل بعدها معطوفة عليها على معنى أن  بضاعتنا ر دتْ   ( نبغي ما ضحة لقوله: )و جملة مستأنفة م
ونزداد    ( فما ي صيبه شيء مم ا تخافه ناْفظ  أاخااناا لى الملك )وا إونّير  أهْلاهاا في رجوعناا إلينا فنستظهر بهاا 

ون ازْدااد   ) زادناستصحاب أخينا، فأي شيء نبتغي وراء هذه المباغي التي نستصلح بهاا أحوالنا ونوسع بَ
يْلا باعير( لماّ ذكرنا أن    1سيط.ه كانا لا يزيد للرجل على حمل بعير للتقكا

نْ أاهْل  الْق راىَٰ ﴿[109وفي ]الآية: ي إ لايْه م مّ  لْناا م ن ق ابْل كا إ لا  ر جاالًا نُّوح  ير وا  ۖ  واماا أارْسا أاف الامْ ياس 
راة  خايْر  لّ ل ذ ينا ات  قاوْا  ۖ  في  الْأارْض  ف ايانظ ر وا كايْفا كاانا عااق باة  ال ذ ينا م ن ق ابْل ه مْ  ار  الْآخ  أافالاا  ۖ  والادا

الوحي   صطفى منْ أتاها  وجل   الله عز   لالة على أن  القرى( للد  التنغيم الهابط على لفظة )ة قم   ﴾ت اعْق ل ونا 
ة نّط التنغيم الص اعد وقع على اللفظتين ا قم  أمّ ، م الأقدر على فهم الرسالة من أهل الحاضرة لأنّ  

وهو استفهام غير حقيقي غرضه  ،نه الاستفهام الذي جاء بأداة الهمزة ذلك ما بي   ؛تعقلون()قبلهم( و)
وبيان أن  ثواب دار  الآخرة من  ،والمكذبين وما لحقهم من هلاك ،أخذ العبة من أصحاب المشركين

 الدنيا.  

لْناا م  أا  ا واما وفي قوله: ) قصر الإرسال على رجال والمراد الأنبياء  "( هنا الاً جا لا  ر  إ   كا ل  بْ نْ ق ا رْسا
ملائكة، ففي الكلام نفي ضمني   عتقد أن  منهما لمن ، رجالًا() الله، وقوله  : إنّّم هم دعاة  يّ والرسل أ

ي إ لايْ وفي قوله: ) ،ختارهم الله للتبليغارجال( م ملائكة، وإثبات أنّّم بشر )الرسل أنّ   عن نْ نُّوح  ه م مّ 
( قيل أعلم وأحلم، وأهل البوادي م ختارهم من أهل القرى، لأنّ  الى من إالله أوْحاى  : إن  أاهْل  الْق راىَٰ

 2." فيهم الجهل والجفاء والقسوة
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 نْ م   ينا ذ  ال   ة  با اق  عا  انا كا  فا يْ وا كا ر  ظ  نْ ي ا ف ا  ض  رْ  الأا وا في  ير  س  يا  مْ لا ف ا أا جاء الاستفهام: ﴿ ث  
والتقريع  تفهام بمعنى التوبيخ والضمير في الفعل يعود على المشركين، والاس" [109]الآية:﴾مْ ه  ل  بْ ق ا 
ظروا(  فينهم، وعاقبة أفعالهم، والفاء في )ويسيروا( لفظ  مجازي بمعنى أفلم يطلعوا على أخبار من قبل )

حركة ومشاهدة  ير والنظرفالس  يروا( مجزوم بحذف النون مثله...يس عاطفة، والفعل معطوف على )
   1.ربهم بسبب عنادهم حيث ترى صنوف البشر وما طرأ عليهم من عقاب   ،بَلعين تكون أكثر إقناعاً 

، يعني في الأماكن التي عاشت بها الأمم البائدة، التي جاءها المرسلون  وقوله في )الأرض(
ير على الأرض يعطي الفرصة والس   ،اس جيلًا بعد جيلأخبارهم يحكيها الن   فأنكروا وكفروا، فإن  

راة  خايْر ( واللام توكي، للمشاهدة المتنوعة ار  الْآخ  خرة  ار الآص العمل للد  تخ، والعبارة فيها دية)والادا
ستفهام توبيخي  اكات، وتجئ الفاصلة القرآنية ) أافالاا ت اعْق ل ونا( ستعداد لها، وذلك بأن يتقي المهل والا

 2تقريعي لهؤلاء الذين يشركون رغم علمهم.

يا مان ﴿ [110:الآية]وفي 
حاتَّ َٰ إ ذاا اسْت ايْأاسا الرُّس ل  واظانُّوا أانّ  مْ قادْ ك ذ ب وا جااءاه مْ ناصْر ناا ف ان جّ 

ة نّط التنغيم الهابط على لفظة )نصرنا( فقد كانت قم  ؛ ﴾والاا ي  رادُّ بأاْس ناا عان  الْقاوْم  الْم جْر م ينا  ۖ  ن شااء  
ستعجال على النصر، وفي صب الرسل  د في عدم الاتجس  المجرمين( ه نا توجد حكمة عظيمة تو)

 إذا  : حتَّ   ستيأس الرسل( أيّ اذا إ حتَّ  )، صر لمن يشاء وعندما يشاءيأتي بَلن   وجل   وإيمانّم أن  الله عز  
ستئنافية وتحمل معنى إبتداء، والجملة بعدها ا( وقعت حرف يمان قومهم )وحتَّ  إاستيأس الرسل من 

ستيأس( فعل  اذوف دل  عليه الكلام السابق، و)إذا( شرطية، و)الغاية لما قبلها، فهي متعلقة بمح
 3الشرط ماض في محل جزم.
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  ه جاء : أن  ذ ب وا( وكثرت التفسيرات لمعنى )الظن( في الآية نذكر منهاواظانُّوا أانّ  مْ قادْ ك  وقوله )
(  جااعنى الحسبان كذلك، وجواب الشرط )ر بماليقين، وف سّ  بمعنى الترجيح، وبمعنى التوهم،  ءاه مْ ناصْر ناا

( على لفظ الماضي قيل، من غير حسبان يءفيه معنى المج يا
: التقدير )فننجي( بإدغام إحدى  ) ف ان جّ 

ا نصروا الله  تحقُّون الجنة بما م أحقُّ بَلنجاة، ويس مان ن شااء ( منا المؤمنين، لأنّ  خرة، وقوله )النونين في الآ
لا ي رد بأسنا عن القوم المجرمين( وقوله )، خبار عن الغيبخبار عن ذلك جرى مجرى الإرسوله، والإو 

 1. يد لمن كفروا وكذبوا الرسول ) ص(واليأس: الهلاك والعقاب، وهذا دلالة على التهد

تنغيم صاعد في [؛ يوجد 106]الآية:﴾ونا ك  ر  شْ م   مْ ه   وا لا  إ   لله  بَ   مْ ه  ر  ث ا كْ أا  ن  م  ؤْ ا ي   ما وا قال تعالى ﴿
 التي تدل على أن  الصاعد هنا يدل على جملة إخبارية، و ، والتنغيم (مشركون)هذه الآية على لفظة 

المؤمنون   وجل   الله عز   لناشهد يصف لمفي هذه الآية تصوير و ، (ما يؤمن أكثرهم بَلله)هذه الآية خب 
  الظاهر أن  و  ،ث عنهم القرآنتحد   ،مال تدخلهم في دائرة الشرك الخفي" الذين يقومون بأع ، المشركونو 

م مشركون، فإيمانّم  ، ففي الآية قصر إيمان أكثر هؤلاء المؤمنين على أنّ  م مشركونهؤلاء لا يدرون أنّ  
م ما ينطقون م رغالضمير للتأكيد على أنّ  و  ،، وجملة و)هم مشركون ( جملة حال مربوطة بَلواومزيف

 2. لسنتهم فهم مشركونبأ

 ض  رْ الْأا وا  ات  اوا ما السا  را اط  فا  يث  اد  حا الأا  يل  و  تأاْ  نْ  م  ني  تا مْ لا عا وا  ك  لْ م  الْ  نا  م  ني  تا ي ْ آت ا  دْ  قا بي  را ﴿قال تعالى 
 في تنغيم هابط [؛ يوجد101]الآية:﴾ينا الح   لصا  بَ  ني  قْ لحْ  أا ا وا مً ل  سْ  م  ني  فا وا ت ا  ة  را الآخ  ا وا يا ن ْ  الد  في   ل   وا  تا نْ أا 

، كذلك تنغيم الصاعد أيضا في لفظة  )الأحاديث(التنغيم الصاعد على لفظة و  ،)علمتني( لفظة
هذه الآية خب )فاطر السماوات  ، والتي تدل على أن  ذي يدل على جملة إخباريةال   (الأرض)

 ( .والأرض
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  يدل على جملة تقريرية  ،ابط، هنا نجد التنغيم الصاعد الهالآخرة ()أنت ول في الدنيا و وقوله: 
(  في هذه الآية على لفظة  )صالحين ة التنغيم الهابط ، فوقعت قم  )توفني مسلما وألحقني بَلصالحين(

في ، (ألحقني بَلصالحينهذه الآية أمر )توفني مسلما و  أن  ، والتي تدل على والذي يدل على جملة أمر
يوسف وهو يعطي نفسه فرصة   وجل   يصف فيه الله عز  تصوير لمشهد رائع و  ،جميل لتفات اهذه الآية 

 . ختلاء والتوجه إلى الله للا

د   : أن   ، وقد صار بمعنى الإيجاد أيّ الشق، فالفطر )فاطر السماوات والأرض ( :وقوله الله موج 
الولاية ، من قصر لذي تتولاني بَلنعمة في الدّاريننت اأ : أيّ وقوله: )أنت ولّ(، ماوات والأرضالس  

  ، وقوله: )توفني مسلما(الآخرةاصر والمعين في الدنيا و فالله هو الن   ، على الله فهو وليه وولّ جميع خلقه
 من المفسرين أن   عتب كثيراقد و  ،، يدعو الله إذا توفاه  أن تكون وفاته على الإسلامالأمر للدعاء

ا يريد إنّ  المعنى لا يفيد تمني الموت، و  على أن  ، والواقع يدل حيد من الأنبياء الذي تمنى الموت يوسف الو 
( لكمال  وقوله: )وألحقني ( والأمر للدعاء، أيضا معطوفون على )توفني، إذا أمتني فأمتني على الإسلام

درجاتهم ..  قني بَلصالحين من آبَئي، أو عموم الصالحين، في ثوابهم و ألح: و ، أيّ تصال بينهماالا
تْه  على  يم   أن يحفظ إسلامه و  وجل   بتهال النبي يوسف عليه السلام إلى الله عز  وهكذا تغلق القصة بَ

 1. دينه

ويبقى موضوع التنغيم من المواضيع التي تفتح الشهية للباحث  ننهي فصلنا التطبيقي، ذا به
إن  شفرات النصوص وربطها بَلغايت والمرامي، ما بلك  للاستزادة نظير ما يجده من متعة في فكّ 

انت العينة البحثية كلام المولى عز  وجل  أرقى واسُا النصوص على الإطلاق، وتزيد المتعة أكثر عند  ك
يحفظ قصتها القاصي والداني ألا وهي قصة يوسف عليه   عظيمة  استقصاء مثل هذه المواضيع في سورة

جم ، لهذا يبقى موضوع بحثنا على   غوية وقيم أخلاقية وتربوية ومواعظل ؛السلام، فتكون الفائدة فوائد
 ما قيل فيه، مفتوحا لمن يأتي بعدنا من زملاء لتفصيل والاستكشاف أكثر. 

 
 .   15، صعجاز البلاغي لسورة يوسفعزيز عبد الفتاح الصيغي، الإ: ينظر-1
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هذه المذكرة المعنونة   لخاتمةها نحن نصل والحرص هد شوط قطعناه من الجبداية نهاية بعد  لكل    
لجملة من  توصلنا  -سورة يوسف نموذج -لتنغيم في استحضار المشهد القرآنيلة يلالد  الوظائف ال ــــب

 :  النتائج نلخصها فيما يلي
عن باقي الظواهر  وت اللغوي يختلفالص   ، غير أن  ظاهرة طبيعية تنتجها جميع الأجسام وت الص   -

قل الوسط الذي ينو سامع و م متكل    يتوجب أعضاء نطق واستقبال، أي   ه، فحدوثوتية الأخرىالص  
 الكلام )الهواء(.  

تلونه بوجوه مختلفة أثناء النطق على مستوى الجملة وت وانخفاضه و رتفاع الص  االتنغيم يطلق على  -
 ... تعجباستفهام، و ، لالة على معاني مقصودة مثل: إخبار، تقرير، تأكيدذلك للد  و 
والفونيمات فوق  ، لفونيم والمقطع(( يشمل الفونيمات التركيبية )االفونولوجيوتي )التشكل الص   -

 (. لتنغيم، االتركيبية )النبر، النغمة، الطول، المفصل
ة، اقتفى علماء اللغة شأن بقية اللغات؛ يؤدي وظيفة بالغة الأهمي  التنغيم في اللغة العربية شأنه  -

 . الذي يؤديهور بي نوا الد  و  هثر أالتجويد والقراءات القرآنية و 
ة التنغيم بحسب طرائقها الكلامية وخصائصها النطقية، والعربية من بين  غات الحي  تستخدم الل -
 ستخداما للتنغيم .اأقواها غات بل و الل 
صلة  من ة لما له ي  وظيفة دلالية، وإتقان التنغيم ومعرفته أمر بالغ الأهم ،للتنغيم وظيفتان: وظيفة أدائية -

 بالمعنى.
 .نبر الجملةفيه الدارسون بين نوعين من النبر: نبر الكلمة و ، مي ز وهناك تقسيم آخر للنبر-
مستوية   ا أن تكون صاعدة أو هابطة أوالنغمة إم  هذه و ، بالنغمة الموسيقية للكلاملتنغيم يرتبط ا -

 . ، أو الجملةعلى مستوى الكلمة سواء أكان ذلك 
عية من حيث أنهما  التشكلات الإيقا التنغيم من العوامل الأساسية التي تسهم في تحديد أنواع النبر و  -

 . تين: واحدة صوتية إيقاعية، وأخرى لغوية سياقيةثنايتمتعان بوظيفتين 
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توضيح قفات ذكية تدل على إدراكهم لأهمية التنغيم في تفسير و لعلماء النحو والتجويد والقراءات و  -
 .المعاني والإعراب 

وتي، بما يحمل دة من الأداء الص  و مجموعة معقا هإنم  ، و وت التنغيم ليس محصورا فقط في درجة الص   -
 . من نبرات، وفواصل، وتتابع مطرد للسكنات والحركات التي يتم بها الكلام

وتية من توازن إيقاعي ظاهر الص  ص القرآني في سورة يوسف من خلال ما أحدثته المجمالية الن   تتجل   -
 . وموسيقى جمالية

هو الإعجاز في أسلوب أساليب إعجاز القرآن و ب خالص من إمتازت سورة يوسف بأسلو  -
 القصص.

طريقة النطق أي القراءات والتجويد تختص : الأولى أدائية التنغيم في سورة يوسف وظيفتين أدى -
 .تساعد على تحديد المعنى المقصود ،دلاليةالثانية و 

الخشوع والصبر ن في أغلبها جاءت بمعنى تعددت القوالب التنغيمية في سورة يوسف لكتنوعت و  -
 . الموسيقي منسجما مع مشاهد السورة، لذلك جاء الإيقاع والرضا بقضاء الله وقدره

على سورة  التطبيق لرغم من صعوبةبا، فسومحبب للن  ختيار جميل االتنغيم نقول في الأخير أن   
وأحداثها  نا قد استمتعنا بالعمل، والبحث بإصرار، خصوصا لجمال قصة يوسف إلا  أن   ،سفيو 

، مما زادنا  ، وحسن اليقين بهوجل   الشيقة والحزينة، والتي علمتنا الصبر والعزيمة، وقوة الإيمان بالله عز  
 . نجاز هذه المذكرة والاجتهاد فيهاالصبر على إ

الصلاة  مد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبمحض إحسانه وتيسيره تكمل الحسنات، و الحو  
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه، الذي بهداهم  -مى الله عليه وسل  صل   –د على سيدنا محموالسلام 

 السداد.أسأل التوفيق و الله نهتدي، و

 بنا* وإليه أن نابالله عليه توكلا  إلا  ناتوفيقوما *
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 فهرس الآيات القرآنية

 صفحتها في المذكرة رقم الآية الآية السورة

 البقرة

لََِ مِنْ بَ 
َ
 دِ عْ ب َ  نْ مِ  يلَ ائِ رَ سْ  إِ نِ ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الم

 يلِ بِ سَ  ل فِ اتِ قَ ن    كا  لِ ا مَ نَ لَ  ثْ عَ اب ْ  م  لّ    بِي ن  وا لِ ال  قَ  ذْ ى إِ وسَ م  
وا ل  اتِ قَ ت    ل  أَ  ال  تَ القِ  مْ ك  يْ لَ عَ  بَ تِ ك    نْ إِ  مْ ت  ي ْ سَ عَ  لْ هَ  الَ قَ  اللِ 
 نْ ا مِ نَ جْ رِ خْ أ   دْ قَ وَ  اللِ  يلِ بِ  سَ فِ  لَ اتِ قَ ن    ل  ا أَ نَ ا لَ مَ وا وَ ال  قَ 
 يل  لِ قَ  ل  وا إِ لَ وَ ت َ  ال  تَ القِ  مْ ه  ي ْ لَ عَ  بَ تِ ا ك  مَ لَ ا ف َ نَ ائِ نَ ب ْ أَ  وَ نَ رِ يَ دِ 

 ﴾يَ مِ الِ لَّ  بِ  يم  لِ عَ  الل  وَ  مْ ه  ن ْ مِ 

642 33 

 المائدة
ذْ قاَلَ الْْوََاريِ ونَ يَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ هَلْ يَسْتَطِيع  إِ ﴿ِ 

نَا مَائِدَة  مِ نَ الس مَاءِ  قاَلَ ات  ق وا اللَّ َ  رَب كَ أَن ي  نَ ز لَِ عَلَي ْ
 إِن ك نت م م ؤْمِنِيَ﴾

116 33 

 33 62 ﴾قاَلَ هَذَا رَبِ  فَ لَم ا جَن  عَلَيْهِ اللَيْل  رَءَا كَوكَْبا  ﴿ الأنعام
 43 11 ﴿الر تلِْكَ آَيَت  الْكِتَابِ الْم بِي﴾ يوسف
 43 16 [6عَرَبيًِّا لَعَل ك مْ تَ عْقِل ونَ﴾]الآية: ﴿إنَ  أنَْ زلَْنَاه  ق  رْآَن   يوسف

 يوسف
 كَ يْ لَ إِ ا نَ ي ْ حَ وْ اَ أَ بِ  صِ صَ القَ  نَ سَ حْ أَ  كَ يْ لَ ص  عَ ق  ن َ  ن  نَْ ﴿

 ﴾يَْ لِ افِ لمنَِ الغَ  هِ لِ بْ ق َ  نَ مِ  تَ نْ نْ ك  إِ ، وَ آنَ رْ ا الق  ذَ هَ 
13 33-46 

 يوسف
إِذْ قاَلَ ي وس ف  لِأبَيِهِ يَ أبََتِ إِنِ  رأَيَْت  أَحَدَ عَشَرَ  ﴿

 الش مْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْ ت  ه مْ لِ سَاجِدِينَ﴾كَوكَْب ا وَ 
14 44 

 يوسف
ر ؤْيَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَ يَكِيد وا قاَلَ يَ ب نَ  لَ تَ قْص صْ ﴿

نْسَانِ عَد وٌّ م بِي ﴾ ا إِن  الش يْطاَنَ لِلَِْ  لَكَ كَيْد 
13 44 

 يوسف

وكََذَلِكَ يََْتَبِيكَ رَب كَ وَي  عَلِ مَكَ مِنْ تََْوِيلِ الْأَحَادِيثَ ﴿
تََ هَا عَلَى أَ وَيتَِم  نعِْمَت ه  عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَ عْق وبَ كَمَا 

أبََ وَيْكَ مِنْ قَ بْل إِبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِن  رَب كَ عَلِيم  
 ﴾حَكِيم  

12 43 

 43-33 16 ﴿ل قَدْ كَانَ فِ ي وس فَ وَإِخْوَتهِِ آيَت  ل لِس ائلِِيَ﴾ يوسف
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 يوسف
ت  ل وا ي وس فَ  أَوْ اطْرَح وه  أرَْض ا يََْل  لَك مْ وَجْهَ أبَيِك مْ  ﴿ اق ْ

 ون وا مِنْ بَ عْدِهِ قَ وْم ا صَالِِْيَ﴾ك  تَ وَ 
13 46 

 يوسف
قاَئِل  مِن ْه مْ لَ تَ قْت  ل وا ي وس فَ وَألَْق وه  فِ غَيَابةَِ  قاَلَ ﴿

ت مْ فاَعِلِيَ﴾  الْْ بِ  يَ لْتَقِطْه  بَ عْض  الس ي ارَةِ إِنْ ك ن ْ
11 46-43 

 43 12 يَ بْك ونَ﴾ أَبَه مْ عَشَاء  ا وَجَاء و ﴿ يوسف

 يوسف

نَا نَسْتَبِق  وَتَ ركَْنَا ي وس فَ ﴿  قاَل وا يَ أَبَنَ إِن  ذَهَب ْ
ئْب  وَ عِنْدَ مَتَ  ؤْمَني لنََا وَلَوْ ك ن ا بِ   مَا أنَْتَ اعِنَا فَأَكَلَه  الذِ 
قَمِيصِهِ بِدَمي كَذِبي قاَلَ بَلْ جَاء وا عَلَى ( وَ 16)صَادِقِيَ 

سْتَ عَان  
 
يل  وَالل  الم سَو لَتْ لَك مْ أنَْ ف س ك مْ أمَْر ا فَصَبْْ  جََِ

 عَلَى مَا تَصِف ونَ ﴾

16-13 42 

 يوسف
فِ بَ يْتِهَا عَنْ نَ فْسِهِ وغَل قَتِ الْأبَْ وَابَ  وَراَوَدَتْه  ال تِِ ه وَ ﴿
مَعَاذَ اِلل إنِ ه  رَبِ  أَحْسَنَ مَثْ وَايَ  قاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ وَ 

 إِن ه  لَ ي  فْلِح  الَّ الِم ونَ ﴾
63 43 

 42 63 وَاسْتَ بَ قَا الْبَابَ﴾﴿ يوسف

 يوسف
اسْتَ غْفِريِ لِذَنْبِكِ إِن كَ  ي  و سف  أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَ ﴿

 ك نْتَ مِنَ الْْاَطِئِيَ﴾
63 43 

 يوسف
أعَْتَدَتْ لَّ نِ  وَ فَ لَم ا سََِعَتْ بِكَْرهِِن  أرَْسَلَتْ إلِيَْهِن  ﴿

ين ا وَ م ت كَئ ا وَءَاتَتْ ك ل  وَ  قاَلَتْ ا خْر جْ احِدَةي مَن ْه ن  سِكِ 
 عَلَيْهِن ﴾

31 43 

 يوسف

اَ إِنِ ِ أرَاَنِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَه  السِ جْنَ فَ تَ يَانِ قاَلَ أَحَد هُ 
خََْر ا وَقاَلَ الآخَر  إِنِ  أرَاَنِ أَحِْْل  فَ وْقَ رأََسِي  أعَْصِر  

نَا بتَِأْوَيلِهِ إِن  نَ راَكَ مِنَ  خ ب ْز ا تََْك ل  الط يْْ  مِنْه  نبَِ ئ ْ
 المح سِنِيَ﴾

32 31 

 يوسف
قاَلَ لَ يََتْيِك مَا طعََام  ت  رْزقَاَنهِِ إَل  نَ ب أْت ك مَا بَ تَأْوِيلِهِ ﴿
لَ أَن يََتْيَك مَا ذَلِك مَا مِ ا عَل مِنِ رَبِ  إِنِ ِ تَ ركَْت  مِل ةَ قَ بْ 

 ي ؤمِن ونَ بِلَله وَه مْ بَلْآَخِرَةِ ه مْ كَافِر ونَ﴾ قَ وْمي لَ 
36 31 
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 يوسف
إِسْحَاقَ وَيَ عْق وبَ مَا  ل ةَ آَبَئِي إبَْ راَهِيمَ وَ وَات  بَ عْت  مِ ﴿

 بِلِله مِنْ شَيْءي ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللِ  كَانَ لنََا أَنْ ن شْركَِ 
نَا وَعَلَى الن اسِ وَ   ﴾لَكِن  أَكْثَرِ الن اسِ لَ يَشْك ر ونَ عَلَي ْ

33 31 

 يوسف
أأَرَْبَب  م تَ فَر قِ ونَ خَيْْ  أمَِ الل   يَ صَاحِبَِ السِ جْنِ ﴿

 الوَاحِد  القَه ار ﴾
33 31 

 يوسف

ت م وهَا  د ونهِِ مَا تَ عْب د ونَ مِنْ ﴿ إِلِ  أَسَْاَء  سََ ي ْ
آَبَؤ ك مْ مَا أنَْ زَلَ الل  بِِاَ مِنْ س لْطاَني إِنِ الْْ كْم  إِل  وَ  أنَْ ت مْ 

ين القَ إِل  لِله أمََرَ أَل  تَ عْب د وا  ه  ذَلِكَ الدِ   ن  كِ لَ وَ  م  يِ  إِي 
 ﴾ونَ م  لَ عْ ي َ  لَ  اسِ الن   رَ ث َ كْ أَ 

41 31 

 يوسف
يََْك ل ه ن  بَ قَراَتي سَِاني  لَ الْمَلِك  إِنِ  أرََى سَبْعَ وَقاَ﴿

ب لَتي خ ضْري وَ  أ خَرَ يَبِسَاتي يَ سَبْع  عِجَاف  وَسَبْعَ س ن ْ
ت مْ للِر ؤْيَ تَ عْبْ  ونَ﴾  أيَ  هَا الْمَلََ  أفَ ْت ونِ فِ ر ؤْيَيَ إِنْ ك ن ْ

43 36 

 يوسف
يق  أفَْتِنَا فَ سَبْعِ بَ قَراَتي سَِاَني ي وس ف  أيَ  هَا الصِ دِ  ﴿

ب لَتي خ ضْري وَ  أ خَرَ يََْك ل ه ن  سَبْع  عِجَاف  وَسَبْعِ س ن ْ
 يَبِسَاتي لَعَلِ يَ أرَْجِع  إِلََ الن اسِ لَعَل ه مْ يَ عْلَم ونَ﴾

42 36 

 36 36 ﴾يَ ت  ق ونَ وَلَأَجْر  الْآخِرَةِ خَيْْ  ل لِ ذِينَ آمَن وا وكََان وا ﴿ يوسف

 يوسف
وَجَاءَ إِخْوَة  ي وس فَ فَدَخَل وا عَلَيْهِ فَ عَرَفَ ه مْ وَه مْ لَه  ﴿

 ﴾م نكِر ونَ 
33 36 

 يوسف
لَم ا جَه زَه مْ بَِِهَازهِِمْ قاَلَ ائْ ت ونِ بَِِخي لَك مْ مِنْ أبَيِك مْ ﴿ 

 ﴾الْم نْزلِِيَ أَلَ تَ رَوْنَ أَنِ ِ أ وفِ الْكَيْلَ وَأَنَ خَيْْ  
33 36 

 33 21 ﴾فإَِن لَْ  تََتْ ونِ بِهِ فَلَ كَيْلَ لَك مْ عِندِي وَلَ تَ قْرَب ونِ ﴿ يوسف
 33 21 ﴾سَن  راَوِد  عَنْه  أَبَه  وَإِن  لَفَاعِل ونَ  قاَل وا﴿ يوسف

 يوسف

 ۖ  ﴿وَلَم ا فَ تَح وا مَتَاعَه مْ وَجَد وا بِضَاعَتَ ه مْ ر د تْ إلِيَْهِمْ 
نَاۖ  قاَل وا يَ أَبَنَ مَا نَ بْغِي  ذِهِ بِضَاعَت  نَا ر د تْ إلِيَ ْ وَنََِيْ  ۖ  هََٰ

لِكَ كَيْل  ۖ  أهَْلَنَا وَنَْفَظ  أَخَانَ وَنَ زْدَاد  كَيْلَ بعَِيْي  ذََٰ
 ﴾يَسِيْ  

 
23 33 
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 يوسف
 يهِ خِ أَ  لِ حْ  رَ فِ  ةَ ايَ قَ س ِ ال لَ عَ جَ  مْ هِ ازِ هَ بَِِ  مْ ه  زَ ه  جَ  ام  لَ ف َ ﴿

 ﴾سَارقِ ونَ لَ  مْ ك  ن  نَ م ؤَذ ن  أيَ  ت  هَا الْعِيْ  إِ ذ  أَ  ث   
61 46 

 يوسف

﴿فَ بَدَأَ بِِوَْعِيَتِهِمْ قَ بْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ث   اسْتَخْرَجَهَا مِنْ 
أَخَاه   كِدْنَ ليِ وس فَ مَا كَانَ ليَِأْخ ذَ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ  

أَنْ يَشَاءَ اللَّ   نَ رْفَع  دَرَجَاتي مَنْ  ينِ الْمَلِكِ إِل  فِ دِ 
 نَشَاء  وَفَ وْقَ ك لِ  ذِي عِلْمي عَلِيم ﴾

62 46 

 يوسف
وَتَ وَلَ  عَن ْه مْ وَقاَل يَ أَسَفَا عَلَى ي وس فَ وَابْ يَض تْ ﴿

نَاه  مِنَ   الْْ زْنِ فَ ه وَ كََِّيم ﴾عَي ْ
34 33 

 يوسف
﴿قاَل وا تََلِله تَ فْتَ ؤ ا تَذْك ر  ي وس فَ حَتَّ  تَك ونَ حَرَض ا أَوْ 

 تَك ونَ مِنْ الّْاَلِكِيَ﴾
33 34 

 46 33 ﴾ يَ أيَ  هَا الْعَزيِز  مَس نَا وَأهَْلَنَا الض ر  ﴿ يوسف
 43 111 ﴾﴿إِن  رَبِ  لَطِيف  لِ مَا يَشَاء   يوسف

 يوسف
تَنِ مِنَ الْم لْكِ وَعَلَمْتَنِ مِنْ تََْوِيلِ ﴿ رَبِ قَدْ آتَ ي ْ

الَأحَادِيثِ فاَطِرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أنَْتَ وَلِ  فِ 
ا وَأَلْْقِْنِ بِلصَالِِْيَ﴾ نْ يَا وَالآخِرَةِ تَ وَفَنِ م سْلِم   الد 

111 26 

 26 112 ﴾أَكْثَ ر ه مْ بِلِله إِل  وَه مْ م شْركِ ونَ وَمَا ي  ؤْمِن  ﴿ يوسف

 يوسف
أَوْ تََتْيَِ ه مْ  أفَأمَن وا أَنْ تََتْيَِ ه مْ غَاشِيَة  مِنَ عَذَابِ الل ﴿

 ﴾السَاعَة ب  غْتَة  وَه مْ لَ يَشْع ر ونْ 
116 33 

 يوسف
 وَمَنْ ق لْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْع و إِلََ الل عَلَى بَصِيْةَ  أَنَ ﴿

شْركِيِْ اِ 
 
 ﴾تَ بَ عَنِ وَس بْحَانَ الل وَمِا أَنَ مِنَ الم

113 32 

 يوسف

﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ إِل  رجَِال  ن وحِي إلِيَْهِم مِ نْ أهَْلِ 
أفََ لَمْ يَسِيْ وا فِ الْأَرْضِ فَ يَنَّ ر وا كَيْفَ كَانَ  ۖ  الْق رَىَٰ 

وَلَدَار  الْآخِرَةِ خَيْْ  ل لِ ذِينَ  ۖ  عَاقِبَة  ال ذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ 
 أفََلَ تَ عْقِل ونَ﴾ ۖ  ات  قَوْا 

113 21 

 يوسف
ءَه مْ حَتَّ َٰ إِذَا اسْتَ يْأَسَ الر س ل  وَظنَ وا أَنَّ  مْ قَدْ ك ذِب وا جَا﴿

يَ مَن ن شَاء   وَلَ ي  رَد  بَِْس نَا عَنِ الْقَوْمِ  ۖ  نَصْر نَ فَ ن جِ 
 ﴾الْم جْرمِِيَ 

111 21 
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 يوسف
مَا كَانَ  الألَْبَابْ لَِ وْ صَصِهِمْ عِبْْةَ لأ  لَقَدْ كَانَ فِ قَ ﴿

ل ذِي بَيَْ يَدَيْه لَكِنْ تَصْدِيق احَدِيث ا ي  فْتََىَ وَ 
 ﴾رَحَْْة  لقَِوْمي ي ؤمِن ونَ ى وَ شَيْء وه د  ك لِ  ل َ يوَتَ فْصِ 

111 34 

 16 13 ﴾إِن  نَْن  نَ ز لْن ا الذ كِْرَ وَإِن  لَه  لَْاَفَِّ ونَ ﴿ الْجر
 34 113 ﴾وَخَشَعَتِ الَأصْوَات  للِْر حَْْنِ فَلَ تَسْمَع  إِل  هَُْسا  ﴿ طه

 33 66 ﴾عَلَي ا أَنْ عَب دْت  بَنِ إسْراَئيِْلَ وَتلِْكَ نعِْمَة  تََ ن  هَا ﴿ الشعراء

 النمل
ضْطرَ  إِذَا دَعَاه وَيَكْشِف  الس وْءَ ﴿

 
يْب  الم أمَ نْ يَِ 

لَٰهٌوَيََْعَل ك مْ خ لَفَاءَ الَأرْضِ 
ِ
 ﴾م عَ اِلل قلَِيْل  م ا تَذكَ ر وْنَ   أَإ

26 33 

 63 11-11 ﴾اتي غَ ابِ سَ  لْ مَ عْ اِ  نْ ، أَ يدَ دِ الَْ  ه  ا لَ ن  لَ أَ وَ ﴿ سبأ
 62 13 ﴾هَلْ يَسْتَوِي الل ذِينَ يَ عْلَم ونَ وَالل ذِينَ لَ يَ عْلَم ونَ ق لْ ﴿ الزمر
نْ ونَ أأَنَْ ت مْ تََْل ق وْنهَ  أمَْ نَْن  الْْاَلقِ ونَ ﴿ الواقعة  33 33-33 ﴾أفََ رأَيَْ ت مْ م ا تَ 

 



 

 

 المراجعفهرس المصادر و 
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، برواية حفص عن عاصم، بالرسم العثماني، دار الغد الجديد للطباعة والنشر والتوزيع القرآن الكريم -
  الأزهر، القاهرة.

 فهرس المصادر والمراجع
 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة النهضة، مصر، )د ط(، )د ت(. -

 م.0791المعارف، مصر، إبراهيم انيس، اللغة بين القومية والعالمية، دار -
 م.5112، 0أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية، مكتبة دار الأمان، الرباط، ط -
أحمد كشك، من وظائف الصوت اللغوي، محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي، دار غريب للطباعة والنشر  -

 م.5115، 0والتوزيع، القاهرة، ط
 م.0771أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  -
 .0797، 0أحمد نوفل، سورة يوسف دراسة تحليلية، دار الفرقان، الأردن، ط -
 .0771،  5برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية ، تح: رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، مصر ،ط -
 صوات العام، مركز الإنماء القومي، بيروت.بسام بركة، علم الأ -
 م.5100، 0تحسين عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى، دار دجلة، الأردن، ط -
 م.0779تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  -
 م.0771تمام حسن، مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر،  -
 .5102، 0جاكلين فيسيار، الصوتيات، تر: بسام بركة وروز الكلش، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط -
جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، تر: صالح القرمادي، منشورات مركز الدراسات والبحوث  -

 الاقتصادية والاجتماعية، جامعة تونس.
 م.0771، 0الكتب العلمية، لبنان، طرجاني، التعريفات، دار الج -
تح: محمد علي النجار، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،  جني أبو الفتح عثمان بن بحر، الخصائص،ابن  -

 م.5111، 0بيروت، لبنان ط
 م.0712جني، سر صناعة الإعراب، تح:حسن هنداوي، دار القلم، سوريا، ابن  -
 ولوجيا، دار الأفاق، الجزائر، )د ط(، )د ت(.حركات مصطفى، الصوتيات والفون -
 م.5111، 0حسام البهنساوي، ، علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ، ط -
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 م.5112حلمي خليل، دراسة في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية، القاهرة،  -
 م.0712رات دار الجاحظ للنشر، بغداد، خليل إبراهيم العطية، في البحث الصوتي عند العرب، منشو  -
 م.5119، 0رشيد عبد الرحمان العبيدي، معجم الصوتيات، مكتبة الدكتور مروان العطيّة، العراق، ط -
 م.0779، 5رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -
 0إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، لبنان، طزركشي ، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل ال -

 م.0719
 م.0712، 2زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، لبنان، طأبو  -
زمخشري أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في ال -

 م.5117، 2التأويل، تح: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طوجوه 
سَّعدي عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تح: عبد الرحمن بن معلّا اللّويحق، ال -

 م.5101، 0دار الغد الجديد، القاهرة، ط
 م.5119، جامعة بغداد، مركز إحياء التراث العلمي العربي، سناء حميد البناني، التنغيم في القرآن الكريم -

سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تح:عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -
 م.0799

 م.5111، 09سيِّّد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط -
 م.5117، 2ثور في تفسير المأثور، دار المعرفة، لبنان، طسيوطي، الدرُّ المنال -
 م.5119شرف الدين الراجحي، مبادئ في علم اللسانيات، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -
 .0791،  0طاهر ابن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير، دار تونس للنشر، طال -
  0العربية دراسة صوتية، دار وليلي للطباعة والنشر، الرباط، طعبد الحميد زاهيد، نبر الكلمة وقواعده في اللغة  -

 م.0777
عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، مقدمة في أصوات اللغة العربية وفن الأداء القرآني، المكتبة الدينية، القاهرة،  -

 م.5115مصر 
 م.5112عزت عبيد الدعّاس، فن التجويد، دار الإرشاد للنشر، سوريا،  -
 م.0775عصام عز الدين، علم وظائف الأصوات اللغوية والفونولوجية، دار الفكر اللبناني، لبنان،  -
عطية سليمان أحمد، في علم الأصوات الفونيمات فوق التركيبية، في القرآن الكريم، الأكاديمية الحديثة للكتاب  -

 الجامعي، جامعة السويس، مصر.
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 م.5102، 0النحو والصرف، دار الغد الجديد، القاهرة، مصر، ط عقيل، شرح ألفية ابن مالك فيابن   -
 م. 5109عمار ربيح، التنغيم والقوانين النحوية، كلية الآداب  اللغات، جامعة بسكرة،  الجزائر،  -
 .م5119،  5دار عمار، عمان، طالدراسة الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري الحمد،  -
 م.0712م اللغة العام، تر:يوئيل يوسف عزيز، دار الأفاق العربية، العراق، فيرديناند دي سوسير، عل -
قرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن وتفسيره، تح: أحمد البردوني وإبراهيم ال -

 م.0771، 5أفطيش  دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
رات لفنون القراءات، تح: عامر عثمان  وعبد الصبور شاهين، لجنة قسطلاني  شهاب الدين، لطائف الإشاال -

 م.0795إحياء التراث الإسلامي، مصر، 
 م.5101، 0كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الغد الجديد للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طابن   -
 م.5111كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،   -
 م.0779، 1ماريو باي، أسس علم اللغة، تر:أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط  -
 .1محمد بن محمد العماري أبي مسعود، تفسير أبو السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -
مد المكي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، تح: محيي الدين رمضان، مؤسسة محأبي   -

 م.0711الرسالة لبنان،  
 .5119محمد رشيد رضا، تفسير سورة يوسف عليه السلام، مكتبة الوفاء،  -
 .محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان -
 م.5110، 0منصور بن محمد الغامدي، الصوتيات العربية، مكتبة التوبة، الرياض، ط -
 منظور، لسان العرب، تح: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف،  القاهرة، مصر.ابن  -
 م.5119، 0نادر سراج، مدخل إلى تبسيط المفاهيم اللسانية، دار الكتاب الجديد، لبنان، ط -
 م. 5111زهيلي، التفسير الوسيط، دار الفكر، دمشق، وهبة ال -
 م.0771، 0محمد جواد النوري، علم الأصوات العربية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، الأردن، ط -
، 5، اتجاهات البحث اللساني، تر: سعد ع العزيز مصلوح، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، طميلكا ايفتش-

 م.5111

 دوريات



77 
 

ابتسام عبد الحسين سلطان القيصر ورجا عبد خليفة الدليمي، الظواهر الصوتية غير التركيبية في الدرس الصوتي  -
 .51المترجم، مجلة مداد الآداب،  قسم علوم القرآن، أربيل، ع:

أحمد عبد الله أحمد نصير، الانسجام الصوتي والتماسك النّصّي في آيات سورة يوسف، مجلة كلية الآداب والعلوم  -
 الإنسانية مصر.

، البليدة، 2، العدد2آسيا داحوا، الجرس والإيقاع في القرآن الكريم، مجلة قسم اللغة العربية وآدابها، المجلد  -
 .52/17/5107، تاريخ القبول  19/17/5107الجزائر، تاريخ الاستلام 

رضوان القضماني، الأنماط التنغيمية  وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -
 م.5111، 0والإجتماعية، ع:

لعدد عبد القادر بن فطة، أصالة التنغيم في القرآن الكريم، مجلة حوليات التراث، جامعة معسكر، الجزائر،  ا -
01 ،0701. 

، 19محمد الجمل، الدراسات الصوتية الحديثة وعلم التجويد، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد  -
 م.5100هـ/0125/أ، 0العدد 

 رسائل علمية
بسام مصباح أغبر، الفونيم وتجلياته في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، سورة البقرة أنموذجا، أطروحة  -

 م.5101دكتوراه، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 

 مواقع الكترونية
-/القسمhttps://mtafsir.net/forumأحمد جاسم محمد، التنغيم ودلالته في القرآن الكريم،  -

، الكريم-القرآن-في-ودلالته-التنغيم-21121وضبطه/-المصحف-ورسم-والتجويد-القراءات-العام/ملتقى
15/00/5105 ،00:01 

علي محمد الصلابي، مدخل لقراءة سورة يوسف قراءة واعية مثمرة  -
https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=27489  

51/05/5155 12:11 
 

https://mtafsir.net/forum/القسم-العام/ملتقى-القراءات-والتجويد-ورسم-المصحف-وضبطه/34038-التنغيم-ودلالته-في-القرآن-الكريم
https://mtafsir.net/forum/القسم-العام/ملتقى-القراءات-والتجويد-ورسم-المصحف-وضبطه/34038-التنغيم-ودلالته-في-القرآن-الكريم
https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=27489
https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=27489
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 ملخص:

لالية يتناول هذا البحث وظائف التنغيم في تحديد المعنى في القرآن الكريم، ومن خلال بحثنا الموسوم بـــ "الوظائف الد    
لالية التي يؤديها " قد طرحنا الإشكال التالي: " ما الأبعاد الد  -نموذجاأ-للتنغيم في استحضار المشهد القرآني سورة يوسف 

الغربية، حيث راسات العربية و وللإجابة على هذا الإشكال تناولنا مفهوم التنغيم في الد     ،استحضار المشهد القرآني"التنغيم في 
ة وظائف في تحديد المعنى، وهي: ها النغمات: الصاعدة، والهابطة، والمستوية، كما له عد  ة أنواع أه  اتخذ التنغيم عندهم عد  

ة  عية، وأدائية، وهناك ظاهرة صوتية مرتبطة بالتنغيم ارتباطا وثيقا وهي"النبر"، كما لهما أهي  وظائف دلالية، ونحوية، واجتما
معاني القرآن الكريم، وينتهي البحث بالحديث عن سر الجمال  والتجويد، في تنميط الجمل وتوضيح كبيرة عند علماء النحو

لجمل، والكشف عن الأماكن الكامنة وراء الظاهرة من الفني للتنغيم في سورة يوسف، ودوره في التفريق بين معاني ا
 .للمعنىالتشكيلات 

Résumé : 

 Ce article traite des fonctions de l'intonation dans la définition de la signification dans le 

saint coran , et à travers notre recherche  étiquetée "les fonction sémantiques de l'intonation 

dans l'évocation de la scène coraniqu , la sourate YUSUF comme modèle ". nous avons traité 

le concept d'intonation dans les études arabes et occidentales , où l'intonation a plusieurs type  

dont les plus importants sont les tons ascendants , descendants et nivelés ; elle a également 

plusieurs fonctions dans la définition du sens , à savoir : sémantique , grammaticale  

fonctions sociales et de performance un phénomène sensoriel lié à l'intonation , qui est le "

naber" , car iles sont d'une grande importance pour les spécialistes de la grammaire et de 

l'intonation , dans la stylisation des phrases et la définition des signification du noble coran , 

et le détection du sens . 

 

  Abstract :     

 This researchtopicis about deals with the function of intonation in defining the meaning 

in the holyqur'an , and throughourtaggedresearch the semanticfunctions of intonation in 

evoking the Qur'anicscene , surat yusuf as a model . the high problem , as for the semantic 

dimension performed by intonation in evoking the Qur'anicscene , in order to 

answertheseforms , wedealtwith the concept of smoothing in arab and western studies , as 

they adopte severaltyps , the most important of which are the tones:ascending , and flat ; as it 

hase severalfunction in definingmening , namely , semantic , grammatical , social , annd 

performative functions , and there a phoneticphenomenoncloselyrelated to intonation , wichis 

the  "naber" as they are of great importance to grammarians and grammarians 

transformations in the repetition of sentences and the interpretation of the meanings of the 

holyQur'an , and the research ends by talking about a secret the artistic beauty of softening in 

surat yusuf ,and itsrole in differentiatingbetween the meanings of formations and eminences . 

 

 


